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3 فى مصر والمودان 
]م ف الأقطار المربية 
٠ 0‏ فى سائر امالك الأخرى 


١‏ فالمراق بلبريد السريع 
١‏ ثمن المد الواحد | 





ألوافق 15 ديسمير سنة ٠» 154٠‏ الستة الثامئة 


الم 
للإستاذ عباس حمود العقاد 
مج سو 

انر انير » اقب الحطر » واسأل القدر ! 

ؤاذكثر قولا سديقنا الزيات : « ليت الذى صبغ وجوه 
السابي بألاون الأززق استطاع أن يصبغ به وجه القمر .. 
إن بزو غ القمر أمسى نذيرا بالغارة » ودليلاً للجارة إلى ققل ال جار 

واسمع من يقولون : « لقد أوشك القوم أن يخيفونا من 
الأقار ... » فأقول : ومتى خات الأقار من الأخطار ؟ 

القدكان و ينتظرون من كل قر سهما إلى قاب » واليوم 
ننتظر من كل فر قذائف نيران ! 

إن تقدام الزمن ! 

وهل تتقدم الأيام » إلا لتظهر القذائف بمد السهام ؟ 1 

ونخيلت شاع من أسحاب « الاخترا ومن يقرئون 
بين الاستحداث والطيارات والدبابإت » يتغزل فيقول : 
قرى رى بقذيفة من عينه وأذابنی برساصه وينه 
وأطار نوى فانتفشت لأنى أا هالك بحشوره ويه 

قناديت يى وبين تفسى : الأمان الأمان . السكهوف أسلم 
من هذا الزمان ».والعقول أحوج إلى الخابى” من الأبدان 1 1 


عو 









































1814 اأزسالة 





قال بعض الغضلاء من قضّاة اتسربين : « متى تقوم دؤلاء 
النربيين أو يفهمونا ؟ . . . إنهم يكتبون من الثمال إلى المين» 
وحن ننكتب من المين إلى الثمال . وهم يد خلون المبد فيخلمون 
القبمة » وحن ندخل السجد قناع الحذاء . وم يحبون فينتبطون 
ويشكروث ؛ وحن تحب فنتأوه ونتألم . وم يذكرون الشمس 
وبؤنثون الفمر» وحن نذذكر القمر ونؤنث الشمس . وكل أولنك 
تقيض من قيض . فى ننهم هؤلاء أو ينهمنا مؤلاء ؟ > 

خطرت لى خاطرة ذلك القاضى الفاضل وأنا أذكر الغارات 
وأقارهاء والا قار وأخطارهاء ذماودنى العجب من تذكير القمر 
وتأنيث الثربيين إاه » وتساءلت : ماذا فى القمر من صفات 
الدكورة وهو مقرون بالنين والمياء » موسوف الاتباع 
والاقتفاء » قليل” فيه ساطى الضاء وساطع الشياع » عارض له 
من الحاق ما يمرض للنضاء ؟ 

أهى زلة من زلات البداهة عند الشرقيين ؟ أم الستشمفوق 
للأنوثة لا يفطنوق لهذا المنى الذى قطن ل الثربيون ؟بأم هو 
إممان فى البداهة أدركوا به من سطوة ألرأة مالم يذاركه مذ كرو 
الشمس ومؤنثو القمر ‏ وأقاموا به ما عكسه أولئك الماطثون ؟ 

هو على كل حال من مفارقات الشرق والثرب ؛ ولا بد ما 
من مغارقات » ولو من طريق السادفات ! 

oo 

وجاء البريد الإجلزى الأخير فماودتنى هذه الخاطرة التجددة 
كرة أخرى 

فى إحدى علاته مقال جيل للكانب « ريتشارد ستراود 
tr‏ » يستوحى به المانى التى أوحت إلينا مخافة الاأقار » 
وأن نقرف يها وبين الغارات والاأخطار » ولكنه جرى فيه على 
سنة التذكير فى موشع التأنيث » والذبطة موضع الألم» والكتاية 
فن الشمال فى موضع الكتابة من المين » خمد ليالى القمر » وود 
أو تتماقب وتقكرر » وخسب أمهم موشكون أن يفتنوا بالأهلة 
والبدور» وغ أمة فتنت بالشمس من قديم الدهور 

قال إن التخبط فى الظلمات إن هو إلارمن سوس لتخبظ 
العام إأسره فى ظلمات رأس غبول » ودماغ جاهل تجهول » فا 


أجدر الناس أن يحمدوا ليالى القمر كا يمدون للخات الصواب 
بمد غمرات الجنون ! وما أحق هذا الكوكب أن برل اليوم 
إلى العقل والرشاد » وقدكان رمن الميام والفتون ! 

ثم قال ما مغواه : إن سخرية القدر هى التى حكنت على عصر 
الكهرباء أن تقفر لياليه من الضياء ... فنذ إرالتارخ والطرقات 
ماخلت قط من شياء مسنو ع على يدى ابنآدم : انطفآت المشاعل 
فأضاءت الفتائل » وانطفآت الفتائل قأضاءت مصابيح النفط 
والزبوت» وانطقأت هذه السابيح فأضاءت أشمة البكهرياء» فلا 
يلغنا هذا المدى شاء لنا القدر أن ترجع إلى بوم لا مصباح ولا فتيلة 
ولا شملة ! واقترن ذلك بضراوة كضراوة السباع » وأسبعنا 
نبحث' عن القمراء کا كانوا يبحثون عنما فى عصور الظللات » 
وعد السؤال عن القمر كالؤال عن الجو : نشيدا مطروقا 
فى الااحاديث » وتعلة ممادة لابتداء الكلام ! 

sos 

وع هذايثم الب الشفحة إلى حيث تلمح بين سطور هذا 
الكائب نة مما ف سليقة أمته من روح الف وحب الخال 

فهؤلاء القوم الدين تتساقط علهم "كسّف القشاء سباح 
مساء ء والدبن بنظرون إلى السماء فلا يأمنوث رجوم الوت 
وصواعق الاأعداء 

هؤلاء القوم تشوقهم ليالى القمر لا تمرض لهم من أشمة 


- وظلال» ومشاهد روعة وجلال» ويقولكانهم هذا : « إن الدن 


والحقول وهى محلاة بالفة القمرية لتبرز لك كأسها فى بوم خلقها 
الجديد . ولقد قيل : إن هتار تور بأن يساك نفسه مع رجال 
الفنون . فن الحق إذن أن تقول إن أفلح فلاح يتجاوز الا وابد 
من أحلام رعبران ... لاأن الاأشباح والظلال فى أحقرالشوارع 
التى يفممها الا سى والشجى بالنهار» لتضفى على أعطافها فى القمراء 
جالاً وهيبة لأنفر ما تلقيه هيا كل يوان > 
ووه 

فلت : إن السكائي الإتجليزى استوحى معالى القمراء على سنة 
النبطة فى موشع الام وكتابة الثبال فى موشع كتابة اليين » 
وإغال أن الام فيه اختلاف غير اغتلاف الشرق والغرب أوغير 


ازماة 


Ale 





اختلا ف كبانج الذى قال إن لاشرق شرق والغرب غرب ولیس 
لما لقاء 

فالنيرون فى انجاترا ألان » والغيرون فى مصر طليان » 
والأواون يغيرون ليل مهار» ولا يفصرون الإغارة على مواعد 
الأقار . 

أما الطليان فيغيرون فى « القمراء » » ويخطئون الأهدان 
فى الظلام والشياء على السواء 

فإذا كان أنس الإتجيز بليالى للقمر أعلم من أنسهم بليالى 
اماق فلاغراية فى ذاك ؟ وإذا عكسنا نحن الأعس فا تحن بمخطئين 
وإن كنا ارج أن يكثر فينا الحبرث الأشمة رالظلال ء إل 
حانب الجفلين من الأوجال والأهوال 

co. 

وخسلة أخرى فى هؤلاء النربيين نهم يسبنون خيلا على 
كل حقيقة » ثم يستخرجون عبرة م نكل نكبة » أ وکا بقولون 
فضيلة من كل ضرورة 

ثم لا ينامون مع النارات المعواليات إلأعرارآ» وف الهزة 
بعد اللهزة على غير موعد محدود ولا وتيرة ممروفة 

فهلتركوا هذه الما بنيرعيرتها ؟ وهل أبطأوا فى استخراج 
الفضيلة الشكورة من هذه الضرورة القاهى: ؟ 

لا . ل يتركوها ولا أبطأوا فى الاستفادة مها . فقد رجع 
أناس من بإحثيهم التفرغين لملاحظة والدراسة إلى الأسل 
ف النوم التعاقب بضع ساءات » أو إلى الأسل فى زعم الزاعمين 
أن الرقاد فى الفراش ثمانى ساءات كل بوم شرورة لا عيص عنها 
للانسان فبا بين الشباب الباكر والكهولة الماملة 

فسألوا : أهذا يح ؟ ول با ترى يكون هذا كذاك ؟ 

وظهر لمم من يرد السؤال أن هذا الزعم ليس بالقيقة 
القررة » وليس بارأ الستند إلى أسل وثيق 

فالمرة تنام غفوات غفوات اليل أو بإلهار » وفصائل شتى 
من الاشية تنام كا تنام المرة ولو لم نكن من كوادح الليل 

فا بال الإنسان لا إشببع حاجته إلى النوم على هذا القال ؟ 





كل ما أوجب النوم التعاقب من قديم الزمن فإنما هو عادة 
الإنسان الأول أن يلوذ بإلكهوف ويأوى إلى الشجع » لأنه 
لا بحسن أن يصنع شيك غير ذلك قبل أحَتراع الشياء الصنوع 
الدى يشبه ضياء اهار 

ول وأنه استطاع ف ذلك المهد الدابر أن يعمل بالليل عملهبإلهار 
لما رسخت فيه عادة ا لمجو ع من منرب الشمس إلى مشرتها » 
ولأشاف إلى عمره بتفريق أوقات النوم عشر سنين ؛ وتمود أن 
ينام ساعة كا أعياه الكد والكدح ساءات » فإذا هو بمد ذلك 
مفيق ناشط للممل من جديد 

واترجع إلى الحساب فى عمير الحساب 

فإذا سح أن غارات الليل ستملنا أن نضيف إلى كل حياة 
عش يسنين فقد تمخرج من المع والشرب على أن الأعمار الى 
كسما الإنسان أكثر وأغلى من الأعنار التى نضيع الآن ! 


هراس رر الماد 


الرسالة فى ستتبا التاسعة 


على الثم من امقام ار الورقه رموار 
الطباعة را تفاع مالیا الى فشمرة اضما ع متسل 
ارماك هن تام العام الاي من الْفيض 
والتقسيط وابوشراء مع امش كين ےار ألا 
الث كريه الجسم فيرُوريم الوشتراك انمو قاطا 
ار عي مقط . ومى الہ ألم لمحت كين الق ماد 
لى بترا ببرزايا الوشتراك المنفض ابر اڑا بارا 
ائ راکم می صف ویر الآ ينابل سن ۱۹٤‏ 





ذلن مم ادو مل لعب ذلك . 
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مسابة: الجامم: لصم نر لطم السثر الت رم 
2 
» الايام « لطه حسان 
للدكتور E6‏ مبارك 
ت 5 55 
eme‏ 
عراب 
دعانا الأديب تخد متولى عوف إلى الإسراع بالكتابة عن 
« رر الرأة » و « دبوان اسماعيل سبرى » » وأجيب بأن 
عند ف الرسالة 6 بحتين جيدين : صدر أو عن أحد الفتشين » 
وصدرنانهما عن أحد الدرسين . فإن وجدت”ما بوجب الكلام 
عن هذبن الكتايين بمد أن تنشر 3 الرسالة 6 ما ورد إلما 
فى دزس أفكار قاسم أمين وأشمار اسماعيل سبرى ۽ قسأعقّب 
على ذلك الدرس بما يكل الصور الأدبية والاجناعية لوشوعات 
هذه السلسلة من الدروشء والله هو لاوفق 
کات دابيا 
هو قصة واقمية لحياة ا ىكتور مله انين دولك وسباة 
وهو يقع فى جزأين لطيفين » بالقطع الصتير » والقرر هو الإزء 
الأول » ولكن النظرفى الجزء الثانى واجب » لأنه يكل فكرة 
الطالب عن هذا النوع من القّصسص الطريف ؛ ويطلب الإزم 
الأول من نة التأليف والترجة والنشر » أما الجزء الاق 
فيطاب من مكتبة المعارف » وثمن الجزء عشرة قروش 
ناديم « اروام » 
ولهذه الأيام تاريخ لم 'ينشر من قبل » فن الير أن نشير 
إليه فى سطور + لله ارخ يهول » ولأنه يسور كيف رجع 
الدكتور طه إلى ألفاف ماضيه لينشر منه صفحات تسير مسير 
الأمثال من حيث لا يقصد ولا بريد 
فى مطلع الربيع من سنة 155 نار الأزهربون وتيمهم 
فريق من النواب على اتور طه حسين لآرائه ‏ فى الشمر 
الجاهلى » » واشتدت الثورة ثم اشتدت » حت ىكادت تزازل مكانه 
في الجامعة الصرية 




















ازسالة 





کنا فى ذلك الوقت صديقين » وکنا نلتتق فی كل صباح 
وى كل مساء.؛ لإعداد ما نلق من اهروص بكلية الآداب » 
وللنظر تى صد الجهور عن الثورة على آراء أدبية ل تصل إليه 
إلا وهى عرفة بمض التحريف ء وإن كان فيها ما يشوك 
رجال افين 

ظهرت بوادر الثورة فى جريدة كوكب الشرق » ثم انتقلت 
إلى جريدة الأعرام ‏ وكان الشر كل الشر أن تنتقل إلى جريدة 
الأعرام » لأنها جريدة موسومة بالرزانة والمقل.» ولا "يطعن فما 
على الرجال إلا حين تصبح أقدارهم أهلاً الجر والتزييف 

وقد انزعج الدكتور طه من حلة الأعرام أشد الاتزعاج » 
ول يمر ف كيف يجيب» مع أنه من أقدرالناس على الاجاجة وال مدال 

وكان الشيخ مد عبد الطلب » طيب الله ثراه » بعال الخجلة 
«.الأهامية » » فكتبت” فى الرد عليه مقالآضاق به صدر الأستاذ 
داود وكات - رجه الله - ورجانی أن أؤجل نشره على أن 
يقف حل الشيخ عبد الظلب » فصممت على أن ينشر مقالى » 
وله مالك أن يشل بجوم الشيخ عبد الطب ما يشاء ! 

وَظهر متا فى در الأعرام » ورأى فيه ا تور طه 
انتسافًاً من خصمه المنيد » وشكر صنرى ببكارات تدل على مباغ 
ارتياحه ادفع قالة السوء عن يكز الهدد فى ذلك المين 

و اليوم التالى حدثنى اف كتورظه بعبارة حزينة أن مقالى 
فى الدفاع عنه لم يقع من بمض القامات موقع القبول » لأنى 
مدرس ف الجاممة اللصرية » ولأن دفائى عنه يسور الجاممة بسورة 
الإسرار على ما فى الكتاب النشوب عليه من مذاهب وآراء . 

فا تلك القامات ؟ 

كان الدكتور طه قى ذلك الوقت مسنودا بثلاثة رجال ؛ 
عدلى يكن وعبد الحالق تروت ولط السيد . وكان هؤلاء الرجال 
بريدون أن تر" الماسفة بسلام » ولا يم" ذلك إلا إذا سكت 
طه حسين وأصدتاء طه حسين عن دفع المّدوان بالمدوان 

وكذلك قررت أن أدفع عنه شر خصومه فى جريدة القطلم 
يدون إمضاء لثلا تنشب تلك « القامات » 

وهتا يجىء الشاهد : 

قضى الدكتور طه يقاي! المام الدراسى بحتق وغيظ ٤‏ فقد 





لزنمالة 





كانت الجرائد الوفدية تنوشه فى كل وقت » وكانت اللات 
الدينية تسوق إليه النهم الجوارح بلا حساب ؛ ولا لك الدفاع 
عن نفشه يحرف واحد » وهو الرجل.الِريض الى قفى 
صدر شباية فى التلهى بمداوات الرجال 

قاذا يسنع ؟ 

رحل إلى فرنسا مع السيف ليننامى كروبه لداجية فىربوعها 





الجاهلى والأزهى والدين ؛ فكانت تلك الأمالى وهى تاريخ طفولته 
بلا تزيين ولا مبويل 

وف سباح بوم مر أيام الحريف فى سنة 1455 عرقت 
من الدکتور طه أنهكتب مذكرات عن حدائته » وأنه قدمبا 
للأستاذ عبد الجيد المبادي ليطن إلى أمها مما تجوز إذاعته 
بين الناس 

وق سباح يوم آخر حضر الأستاذ البادى وسه أصول 
الذكرات » وهو يقترح أن محذف الفةرة الخاسة بالشريرة 
نفيسة ؛ فلم بر الكتور له أن تحذف 

وف ليلة شانية جلستا نتجاذب أطرات الأحاديث » فسألئة 
عن موضو ع نلك الذكرات ء فوقف وقفة الطيب الكروب 
وقص على”.قسته بوم بدا له أن يتقل الاقمة إلى فيه بيديه 
الاثنتين » وكيف نك إخوته وبك أمه وانزعج أبوه . فمرفت 
أن تلك ال كرات سيكو لما فى تاريخ الأدب مكان 

ثم تقل الحديث إلى شؤون الجاممة الصرية وإلى السير 
الحتوم فى مصر لحرية الفكر والرأى » وما تقل الحديث إلى هذا 
اليدان إلا لهرب من مكار تلك ال ريات 

موااقب لل مسین 


هذا الزجل موهوب بلا جدال » ولكنه قليل السب على 
تكاليف الواهب ء فهو يسطّع تى اللحة الأولى ثم يجح 
إلى الأفول 

تركجم لأى الملاء فأفلح » ثم ترم للمتنى فأخفق » لاله 
لم يصحب التنى بقدر ما حب أب الملاء 

وأخرج الجزء الأول من الأام فكان أيجوبة » ثم فتر 
فى الجزء الث 


\A\Y 





والجزء الأول من « هامش السيرة » سفر” نفيش » أما الجزم 
الثانى فهو أيضا « سقر” نفيس » 

وكان أستاذ؟ فى الجامعة الصرية الفدجة » أستاذآ علي » 
أستاذ؟ علاك القدرة على إسقاط زكى مبارك فى امتحانات الليسانس 
عسرتين ؟ أما فى الجامعة الصرية الجديدة فهو أستاذ هيوب يستر 
كسله اليل بالتغاضى عن شمف الطلاب 

وأمس: فى الصداقة أب من العجب » فهو يؤاخيك 
ويصافيك إلى أن تن أنه قطمة من قلبك » ثم يتحول فى مثل 
ومشة البرق إلى عدو مين 

وع ازغ من ضمفه عن الاشطلع بتكاليف المواهب 


E 





رجل” نجلاب لأنه ممسول الحديث ؛ ولا 
وق ابض » إلا أن : مهديه حاسة التق إلى أن بمادی من يصادق 
ويسالح من يعادى » كالذى صنع فى طوافه بأركان الأحزاب 

ويشهد ال دکتور طه على نفسه بأنه ضرير » وذلك فن” من 
الإعلان » ققد حبته حو عشر سنين ول أتنبه إلى أنه ضرير . 
كن ادق دعلاه وما رأیت رجا أرشق منه فى نناول 
الشؤؤن التى ناولا المبمسرون ؟ 

كا رجن الجامعة الصرية حين كانت فى قصر الزعقران 
فنثب إلى « المترو» بمد أن يتحرك ولا شمر أحد با انق أساحت 
رجلاً من الكفوفين 

ومن یصق أنى ل أفكر فى حلق ذتنى يبدى" إلا بسد أن 
رآیته يحان ذقنه بيديه ؟ 

وهو شى بقامة منصوبة تزرى برشاقة الرمح السنون 

وهو - لتومه أنه ضرير - يحاول التأثير بإلاسان حين 
انه التأثير بمينيه » ومن أجل هذا نراه أيحوية الأعاجيب فى إبراز 
مخارج الحروف . 

ولشموره بأن لسانه مصدر قوته بلح فى الحديث وق الإملام 
إلحاحا يترك سامميه وقارئيه على أهبة الاقتناع بجا على وبما:يقول 

وخلاصة القول أن طه حسين هو طه حسين » هو الرجل 
الذى استطاع أن قم البراهين على أنه من أقطاب الأدب 
فى هذا الزمان 1 

ول وكنت أسدق أنه مى لكنفت عنه قلى ؛ ولكنى واثق ٠‏ 


يأنه. مبصر ». وبأنه أستاذ قد »:ومفكر حصيف » وأديب 


هادا 


موهوب » وأنالا أ كف قلى إلا عن الشمفاء 

وماقلت إنه أعمى إلا لأن درس اليوم بوجب ذلك » فليتناس 
هذه المَنجهية القلمية » فا كنت ولن أ كون إلا أعرف الناس 
بواجب الذوق 

وإن استطال ناس عل الدكتور طه بقوام البصرية » فلن 
يستطينوا الاستطالة عليه بقوى الفهم والذكاء » وإنه لشاهد على 
أن الله يؤتى الحسكة من يشاء 


أسراركئاب « انوبا 





حدثنى الندكتور طه بك أنه ينتظر رأ فى كتاب « الأيام» 
عساه يمر ف كيف فتن به الناس حتى جاز أن يقرجم إلى عدة لفات 
فى بضع سنين 

وكلام الدكتور طه فى هذه القشية ليس من التواشع 
السنوع » فن الحتمل أن تنيب عنه قيمة هذا الكتاب الطريف » 
لأنه بالنسبة إليه غير طريف » و إما تظلهر طرافته للببمسرين» لآ 
يظلمهم على فاق من وات المميان قد نكون عند أ كم 
من الجاهيل 

ويزيد فى طرافة هذه الاعترافات أت بعشّها سيب » 
سدور ها من رجل مثل ظه حسين یشم د بال فنأن يقم فنه على 
قواعد من الصراحة والسدق» وإلافا الذى يضطر رجلاً فى مثل 
م کزہ إلى أن يمترف بأنْه كان فى طفواته يجلس من أبيه ومن 
ار تمر جر الكاب ؟ وما الذى يقهره على التصربم بأنه كان 
برى الدنيا بيديه فيعبث بالنمال اموضوعة حول دكة مع الأطفال» 
ثم من فى تفلیم! واختبارها حتى يعرف بالشبظ عدد ما قيها من 
خروق ورقو ع ؟ وما الذى يحوجه إلى النص على أن ذمته كانت 
اتسمت كا اتسمت ذمة « المريف » » وأنه كان برشو وبرتشى 
بلا تحرج ولا استحياء ؟ ١‏ 

وكيف يجوز ارجل أن مجو إخوته » وأن يمرض يده 
وبأبويه » إلا أن يكون رجلاً سما بمقله وفنه عما فى الجتمع من 
تصتع ورياء ؟ 

يشهد ظه حسين بأنه كان يستففل أياه فى يعض الظروف » 
ويشهد بأن الكاره التى عاناها فى طفولته وفى سباء أورثته لوا 
من الاضطراب والخبال» فهل تصدر هذه الشهادة عن رجل يستر 





ارا 


ضمفه بتناسی ماشيه ؟ أم ہی حجة على أنه أ كبر من أن يذكر 
ذلك الاضى البغيض ؟ 

طفولة طه حسين کا صورها بنفسه لم تكن طفولة مهذية 
الحوائى » ولكن من الذى يزعم أن الأطفال بنشأون مبر“ثين 
من المنوات والعيوب ؟ 

الطفل فى نشأنه شميف » وهو لشعفه يداور ويمارى ويحقال » 
فليس من الغريب أن ياجأ طه حسين طفل إلى الراوغة وإلاراة 
والاحتيال . 

وهنا يظهر صدق طه حسين » ققد حدث عن نفسه أله كان 
فى طفولته سربع النسيان » وأنه ذلك قامى مكاره اللجل 
والكسوف بشع عات ء ولو أنه أخيرنا أنه كان بحفظ كل 
مايسمع » وأ ل ين بدا ا كان نظا » لا كان فى ذلك 
شبة من تيد أو إسراف » لأن سرعة المحنظ لا” قفر 
من السّميان » ولكن عله حسين سما بفنه موا هو الثاية فى 
الأخلاص لاصراحة والسدق» وها العامة الأسيلة للأدب الرفيع 

طه حسين أعمى » قا يزعم » وهو كثير ازام » والأحمى 
ری آلانيابأذتيه ويذية » أما أذناء فهما طوبلتان » وقد حدثنا 
أنه كان دما مدا يدها طولاً إلى طول » عساه يستوعب 
من أقوال وأخبار وأتاسيص . وأما 
قويت قهما عضلات الس إلى أبمد الحدود » ألم يحدثنا أله 
کان يمرف الناش بنمالحم لكثرة تقليبه فى التمال ؟ 

وخلاسة القول أن الدكتور طه قد التزم الصدق التزاما نكما 
فى كتاب الأام » وكان من ثار ذلك الصدق أن يأسر جع 
من قرأوا مذكراته عن طفولنه وسباء » لان السدق خلق“ 
نفيس » وهو يزيد الاأديب جلالاً إلى جلال 

يضاف إلى ذلك أن صدقه بوجب المظف عليه » وبول 
شانثيه إلى أنصار أوفياء 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا ألاحق الفكرة التى تدور فى خاطرى هن كاب الام » 
وهى تنفر و تشرد » فتى أقننص تلك الفكرة وهی نفورث“شرود؟ 

للى أريد القولي بأن طه حسين رجا قد نسى أنه مسثول 
عن رد تی کا قدو شرك ارفا وليه بار 
ولا استبقاء » وهو يتجنى عليه کا يتجنى على خصومه الالء . 


ما بدور حواليه 





ازساة 





على أريد القول بأن طه سين قد أراد أن يقم الدليل على 
أنه يلك السيطرة على هواء حين بريد» وهل من هواه أن يسخر 
بعاضیه وأن يمترف انه كان نفميًا فى طفولته وصباء ؟ 

امل أريد القول بأن له حسين قد انساخ عن ماضيه 
كل الانسلاخ » ول يمد يخئى أن يقال إن طه حسين الرجل 
ليس إلا مبورة من طه حسين الطفل ؛ وإن بقيت قى وجهه 
وعقله وروحه ندوب من ممارك ذلك المهد السحيق 

لملى أريد القول بأن طه حسين قد أراد أن يدل ويبرهن 
على أن الأشجار البواسق لم نكن فى الحدائة إلا أعواد؟ أماليد 
لا تأمن شر المواسف إلا بالاتحناء والسجود 

لدلى أريد الفول بأن طه حسين من أساتذة الأخلاق » فهو 
بقسد إلى إفهام الشبان أن المظيم لم ينشأ عظها 5 وإعا علقم 
اک ا لطا الخيارة واي مق ةسون أن و 
إل الأسعاذية فى الأخلاق » وهو بذلك التماى خليق » فقد 
ممت أنه أحرص الناس على رعاية واجبات الوفاء 

لملى أريد القول بأن طه حسين أراد أن يخرج على نفسه 
مىة” واحدة فيشهد على نفسه بأشياء لا بيترف بها إل جل إلا وهو 
عارم” "خصوف 

لعلى أريد القول بأن طه حسين أراد غا كاة بان لباك روسو 
وأناطول فرانس » وقد فانته صراحة روسو وعذوبة فرانس » 
لأنه طوى أهواءه الجنسية » ولأنه نسى أن الميام با جال أشرف 
من الميام بالنغال 

لعلى أريد القول بأن طه حسين أراد أن 'يفهمنا أنه طه حسين 
وتلك خدمة لن ينساها تاريخ الأدب الحديث 

الي 5 
صو نع المصرى ف یکناب ايام 

قضيت عام أو بزيد فى استخلاص السور الى رها 
الشمرانى عن مصر فى القرن الماشرء وهى السور الى سجاشّها 
فى كتاب « التسوف الإسلاى » والى ما بمض الناهبين 
بكلية الآداب » » بوم كان كتانى محفوظا فى تلك الكلية وهو 
عطوط يأخذ عنه من شاء ماشاء؛ وعند الله جزائى» فارع لی 
عهد » ولا "خفظ لى جيل 

واهماى نتسجيل صور الجتمع الصرى فى القرن الماشر 
وأنا أدرس مؤلفات الشمرانى جملنى أحرص الناس على تقييد 





۱4۱۹ 





ما سجل صاحب المز اد كتور طه حسين بك من سور الجتمع 
اللسرى فى الفرن الراب 
بأمانة ونزاهة وصدق . وبزبد فى قيمة هذه" الصَّور ألما أمست 
على شفا الانفراض » ولو رجع اللدكتور ظه إلى مسقط رأسه 
لمرف آنا أسقطت فى غيابة التاريخ 

فملى طلبة السنة التوجهية أن يتأملوا تلك السور » وأن 
بوازنوا بينها وبين نا يمرفون من أوهام الموام فى الحواضر 
والأرران » لآن نى بع أوهام الموام صوراً شعرية » ولأن 
خرافات اليوم لما نسب بح إلى عهد الفراعين , 
أن أزيد ! 
اتتال عر ج 

تمفى فى قراءة « الأيام » وأنت لاهر عابث » لأن الكائب 
لام ر بث » ثم تسطدم اة بانتقال مه » هو السورة الرواعة 
لإخشاس أنويه بقسوة ة الشكل فى بوم عيد » ونا نكاد تفغ 

من الجزع لمذه السورة حتى يفاجئك بصورة أعنف وأفظع » 
من مبورة أخيه الذي مات وهو مطمون 

فاو قلت إن العنتحات التى سور ها طه حسين أحزانه 
وأجزان أهله لماتين الناجمتين مسد من أروع ما سورت به 
الآمى الإنسانية لكنت قريب من السواب 

وطه حسين فى هذه السفحات انب" قدو » لأنه فر 
ادمع فى جوامد الشثون » ولقد ممت بأن أرسل إليه برقية 
عزاء» مع أن الأعوام التى مشت على هاتين الفاجمتين ادت 
تشارف الأربمين 

أما حديثه مع ابثتة وهو بقص أخبار « أوديب » بمد أن 





شرء وهی سور روائع » لاما منقولة 





ماف عي 


فقأ عينيه » فهو حديثة يذيب لفائف القلوب.؛ ومن واجب 
ال دکتور طه نحو المد الكتوب أن يذكر أن الله ترفق به 
كل الترفق » مله رجا من أ كابر الرجال 

جلسنامية نسصّر بداره بوم كان بقع صر الجديدة فأطلمته 
على خبر لطيف فى جريدة ( لابورس ) » خبر يبثس بان أحد 
الأطباء قد اهتدى إلى علاج بريد " به المميان مبصرين » فهتفت" 
زوجته : « إن سح ذلك فسأبيع آلغر قيص لأر إليك 
بصركء يا طه ١‏ » 

وأغلب الظن أن الدهي سببيخل على الىكتور طه بالمودة 


MAF.‏ ارال 


تار الصحاح 
وقيمة العناية به 
لللاستاذ حسن السندوبى 
هي سوم 

يحلو لشيخة فى وزارة لمارف » بلثوا فها فى الزمن 
الراب ذات الألقاب الاحوظة » أن يشيروا على الوزارة بطبع 

بض كةب التقدمين ليشموا علها أجاءم بمد أن ينظروا فما 
ومو أده وجرا دا وأ يكو من ذرى لذن 

فى الوزارة المبادرة إلى إحابة طلم مع متحهم الأجرالحدن » 
وإخراج تلك الكتب فى ممرض من الطبع اليل 

وقد قم بمشهم جراجمة طائفة من هانيك الكتب وتسحيحها 
ونالوا أمنينهم فى وضع أسمائهم عليها بمد أن استولوا على الكافأة 
الرثية والثناء الحسن . غير أن الكثير من هذه الكتب قد صدر 
دون أن يكون حظها بالقامين عليها مقار للتوفيق #اودول أن 
النعودة لنور عينيه » وسيبخل على مدأ ظه باز آلبيع النعود 
لآخر قيص » ولكن المعى لن ينع الذكفور اط من التبريز 
فى كثير من الیادین 

ولمل لله حكة فيا وقع » فالدكتور طه هو حجتنا على أن 
مصر أخسب البلاد » وإلا فأبن المميان الذين اتتطاعوا 
ما استطاع فى هذا الجيل ؟ ولولا خوف الإسراف لقلت إنه 
أشجع من أبى الملاء » له رفض أن يميش رهين اتسين غ 
ولأنه وهو أعمى قد مرد السبيل لثات أو ألوف من البصرين ٠‏ 
وأستنفر الله من الإشارة إلى مى الكتور طه » فتلك أول 





إشارة تصدر عن قل » ولم تصدار أبدآ عن الثاني » وا 
استوجها البحث » والبحث قد يستبيح ما لا ياح 
ارو اسلوب 


للدكتور طه أسلويان ‏ أسلوب حين على » وأسلوب حين 
ينم ؟ أما أسلوبه حين على فلا يفلو من رکا که واضطراب لاله 
رهين بمافى الإملاء من سرعة وإبطاء كالدى يكنب لب الثقافة 
من أسبووع إلى أسبوع 





يكون القائحون عليها قد أدوا الأمانة الملمية » فل يحسبوا أن إبلاخ 
الأخلاف تراث الأسلاف خالياً من الشوائب ربا من المايب » 
من أقشل الملائق الكرعة 

وحسب القارى" أن بمل أن من هذه الكتب كتاب «مختار 
السحاح» فقد أصدرته وزارة اللعارف بمناية بعض رجا ما اء عيبة 
الأغاليط وجمبة الأبإطيل . أإيمن فيه المناية الكافية فى قيد الكثير , 
من كلانه حتى تصحف منها ما تصحف » وتحرف من عباراته 
ماحرف . وإذا غت أنه كتاب لا يستذنى عنه طالب » وكثير 
ما يفتقر إليه الدارص» علمت أى جتاية نى على اللغة المربية حت 
سم وزارة المارق ويسرها . . وما نك بكتاب هو عدة الم وعمدة 
انتم فى عرير لكات » وضبط الألفاط اللغوية » رج إلى 
الناس فى هذا التشويه والإهال ! ولا يكون م القامين عليه 
إلا الإسراع فى عررشه بالطببع لينساب الال إلى جيوبرم دون 
أن كوا أنفسهم مشقة الراجمة والمارشة ؛ أو يتمثلوا بثىء 
من مثل التقوى ف العمل والإخلاص فى حسن القصد ! 

تفضل سنديت العلامة الأستا أحد الموامرى بك بإهداى 





أما أسلوبه ین ينظم ‏ وله أيحاث ينظمها نما فهو آية فى 
السلاسة والمّدُوبة والسفاء » ومن هذا الفن أ-لربه فى كتاب 
الأيام » وهو بهذا الأسلوب من أقدر الناس على التصوير والعلوين » 
وله ألفاظ وتمابير هى المّحِب المّجَاب 

أما بمد فهذا طه حسين »كا صور نفسه » وکا صوره قلنى » 
فإن كان أساء إلى نفسه بمض الإسأءة فقد أحسنت إليه كل 
الإحسان » بلا من" عليه » لاله من كتابنا ومفكريناء ولاأنه 
عائن من الصراحة يعض ما أطاق 

وام هو أن ينظر الطلبة إلى كتايهكما نرت إليه » فاكان 
كتاب الاأيام ألفاظا "ضم" بمشها إلى بعض » وإما هو جروج 
أشيفت إلى جروح » هو ذماء تفجر بها قلي حزين » هو لوعة” 
دامية رجلطال شقاؤه بالوجود » منذاليوم الا ول لشهوده الوجود 

لقند أبكانى طه حسين وهو يقص بعض مآمى طفولته 
وسباء» أ كانى وأا تخصم” ادود » فكيف يصتع إذا نفض موم 
صدره إلى رجل يحمل بين جنبيه قلب الصديق الشفيق . 

. ړک عبارك- 


ازسالة 


نسخة من هذا الكتاب فى طبمته الرابمة لسنة ۱۹۳۸ + وقد 
كتب علبپا بالطبع أنه عنى بتسحيحها وتتقيحها وإ کال شبطها 
وتعليق بعض حواشيها سنة 1515 » أى منذ أربع وعشرين 
سنة » وهو إذ ذاك فى سن القوة وعهد الفتوة . والظاعى أنه 
لم براجع طبعات الكتاب منذ ذلك التاريخ » ولذلك شاع فيه 
التحريف » وعمه التسحيف . وأب من هذا ما علته من أن 
وزارة العارف » لكي تبسر إعادة طبعه أارة بعد أآرة » قدكلفت 
بمض ااصناع بحفر صفحاته فى رواشم (. كليشيهات ) زنك 11 

وقبل عرض أمثلة من أغاليط هذه الطبعة من الكتاب » 
يحسن أن أعرض كلة ألجص فنها التعريف بؤلفه عن كتاب لى 
أنءه الآآن فى تاريخ المجات المربية ومؤلفيها » وهذه الترجة 
لاأعم آنا نرت يمسر إلى الآن : 

قال سدر الدين القونوى التوق سنة a YY‏ - 141/4 م : 
الشيخ العالم المامل الفاشل سيد الملماء » قدوة النشلاء » بي 
السنة » ناصى الشريمة » زين الدين أب عبد الل تمد بن شمس اللدين 
أبى بكر بن عبد القادر الرازى . جاء إل مهس راقم بها زم 
وجال فى ربوعها وأخذ عن بمض مشاعتها » وأخذ عنه ينض 
طليتها . وذكر القريزى أنه وصف بركة اليش الت بالذاهمة 
بوذين البيتين من الشمر : 
إذا ين الحسناء قرط فهذه يزينها من كل لاحية قرط 
ترقرق فها أدمع الطل غدوة فقات لآل قد تشمنها قرط 
وهو من شمر الملماء الذى لا يمر ج عليه الأدباء . ومن الثريب 
أن السيوطى ل يذكره فيمن وفد على مصر من الملماء أو من 
الادباء أو من الحنفية . ثم ذهب إلى الشام وطوف فى أتحائها » 
ومْها دخل بلاد الا ناضول وأقام فى قونية وما حب الشيخ 
الما الحقتق سدر الدين القوثوى وعليه سم ع كتاب جامع الاأصول 
فى أحاديث الرسول لابن الاير الجزرى الوسلى إلى سنة 555 
والظاهى أنه توق أواخر الفرن السايع 

وقد ترك من ااؤلفات : شر ح مقامات الحريرى » والذهب 
الاأبريز فى تفسير الكتاب المزيز » وتحفة اللوك والسلاظين 
فى الفروع » وحدائق المقائق فى الاأخلاق والواعظ » وأغوذج 
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جليل فى أسئلة وأجوبة من غراثب آى التتزيل » والا بيات التى 
يتمثل بها فى الاأدب » وروضة الفصاحة فى عل البيان » وشمه 
اسم السلطان الؤيد النسور تم الدين أنى الفتح غازى بن قرا 
أرسلان الاأرتق ساحب ماردين التول سنة 54١‏ والتوق 
سنة ۷٠١‏ . وتار السحاح الذى تحن بصدد من شأنه» اختصر 
فيه ماح الجوهرى ووضءه على ترتيبه وضم إليه الكثيرمن الفوائد 
أخذها عن اليب للأزهرى » ودبوان الأدب للغارابى » والجمل 
لابن فارص ء والسادر للبهتى »"والمفسل لازعخشرى » والفسييح 
لثعلب » واأغرب للمطرزى » والثريب لاألى عبيد » والغربيين 
وشرحهما لاروى وقدكتب مخطه فى نسخته من الختار » بد 
استشهاده بهذا البيت : 
ألا يا اسلى بإدارى على الإلى ‏ ولا زال مهلا بجرعائك الفطر 

يفول : تم الكتاب السمى قار السحاح بمون اله وحسن 
توفيقه على يد مؤلفه وكاتبه بيده عمد بن أبى بكر الرازى عنا الله 
عنه وغير لم ویج السلمين » ووافق فراغه عشية بوم ابس 
غةشهرارمضان البارك ليلة الجمة الثراء سنة 5١‏ ال 

هذا وق :لقال التالى نمرض إن شاء الله لكر أمثلة من 
الاأغاليط التى شرا إليها قبا سبق . 

مس الستر رك 
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الشروط من ا جاس نظير ٠١١‏ ملم ظط 
f‏ 


يفديا 


كتاف حر ر اا ا 
لللأستاذ عمد أو بكر إبراهم 
امهس سوم 
من بين ما قررنه وزارة العارف على طلبة السنة التوججية 
النسابقين فى امتحان الائة المربية فى خلال ينابر القبل كعاب 
د حربر الرأة » للفرحوم قاسم بك أمين . وقد يكون من اميد 
أن نبين = فى إيماز = بعتا من المناحى والأنغراض الى عنى 
ااؤلف بمرغها فى كتابه » لمل فى هذا وجا للطلاب » 
و استحثانا لهم على الاستزادة والاستفادة . 





)١١(‏ سمب المؤلف 

ولد الرحوم قم بك أمعن:ق أسرة مصرية تنسب إلى 
أسل كردى » وتر منذ نشأنه تربية أمثاله » ثم سافراإلى فرنسا 
حيث درس الحقوق وعاد فى سنة 1846 ميلادية . وظل منذ 
ذلك الحين إلى أن عاجلته منيته فى سنة ١۹۸٣‏ تاشيا ممهاز؟ب» 
ثم مستشارا بارعا يمحكة الاستثناف . 

وكان من خلقه : الصراحة » وحب للمدالة.» وجرية الرأى ٠.‏ 
ول يكن من القضاة الذين قال عنهم « أعرف قضاة حكنوا بالل 
ليشتهروا بين الناسالمدل > بل كان يحب الق لاله حوة 
وفضيلة » ويمقت الغلم لأنه ظل ورفيلة . 

ولم يكن يتقيد فى قضاله بآراء الفقهاء » وأحكام الحا كم » بل 
لم يتقيد بنص القانون إذالم يسادف هذا النص مكان الاقتناع منه . 

وكان مولما البحث والتنقيب عن كثير من شثون الإسلاح 
والاجباع ؟ فدما إلى تحرير الرأة من رق الجمل » ورق الحجاب . 
وكانت هذه ادعوة من الأمور الشاقة الشائكة لأنها خالفت 
المرف الألوف » والتقاليد الوروثة » وأدت إلى ثورة فكرية 
اتقسمت يبا الأمة قسمين : ممه وعليه . وقد أونحها قى 
هذا الكتاب » ودعمها با ججج والبراهين . 
(ب) تصوير فلم الى أودعرها كتايم 

حل الؤاف - رجه الله - لة صادقة على الرجميين 
ادبن رضوا للمرأة أن تعيش ف الإسار كا يعيش الذليل الستمبد» 





ازساة 





وأن عبس ف الدار كا يحبس الطائر المذب » وأن تقضى أيامها 
فى هذا الوجود كا بقضى السجين أامه فى غياهب ال.جون ؛ 
فاستتوا لها أن يتصرف فى ش:ونها الحاسة والعامة قم“ قهار 
علك علها إرادتها » ويقبض على ناسيتها » ويسيطر على عملها 
وحريتها ؛ فلا تقحرك فى ظلامها الحالك إلا بملله » ولا تتصرف 
فى حياتها الضيقة الأفق إلا عشيثنه . 

توم هؤلاء النداى ألما قليلة المقل » شميفة الإرادة ؛ 
ومن ثم لايد أن تحاط بنیاج منيع يحول بها وبين مشتهياتهاء 
وإلا اندفنت إلى الشز وارتكبت ما يجاب لها الإثم والمار ؛ 
فمطلوا فما حرية الفكر والرأى » وحجبوها عن الوجود يحجاب 
كتف لا تستشف مأوراءه من أور وضياء » وأفاموأ ينها وين 
<قوقها سد؟ لا تستطيع أن تظهره » ولا تستطيع له تقب . 

ظن هؤلاء ألما لا تساح إلا للدميشة فى داخل منز هما فهزلوها 
عن آلبيئة المارجية كا يمزل الربض عن الأعحاء » وفسلوها عن 
امجتمع ا يفصل المشو من الكائن الى » وأخدوا جذوتها » 
عقوا لها » ی سارت لا حول لما ولاطول » ولاقوة 14 
ولا ناسين" فبقيظ رة الحبسين » وثالثة الأذ لين أمد؟ طويلا 

وتم بداهة النقل أن فى هذا التصرف جور عن الاعتذال 
وإسراتا فى المسف والإذلال » وأن فيه ك لفرائز الرأة 
وميولها وطبيمتها وسائر قواها » وأن تناح هذا السكبت ضارة 
بها إلى حد كير 

ومن أجل ذلك أادى اأصلدون فى عصور عغتلفة بوجوب 
إعطائها حريتها الشروعة » وهى المرية السحيحة القيدة بالنظلم 
الدينية والقوانين الخلفية » ومن بيهم الرحوم قاسم بك أمين 
زعيم القائلين بإسلاح الرأة فى عتم الفرن التاسع عشر ومفتتح 
الفرن المشرين ؟ إذ نادى بوجوب إمهاشها والأخذ يناصرها 
لنستمتع با م من القوق الطبمية والاأدبية والدينية والاجماعية 
ولتؤدى رسالا التى خلقت من أجلها 

وإنه لم يجمر بهذه الفكرة إلا بند أن محسها وقليها على 
عنتلف وجوهها ؛ حتى اقتنع بحا » واستوثق من صدقها » 
وحلت منه عل المقيدة والإعان » ثم أبرزها فى كتابه « ررر 
امرأة » وهذا ما عبر عنه فى مقدمة هسذا الكتاب حين قال : 
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« هذه الحقيقة التى أنشرها اليوم شات فكرى مدة طويلة 
كنت فى خلالما أقلها وأمتحنها وأحلها » حتى إذا جردت 
من كل ما کان يختلط بها من الخطأ » استولت على مكان عظم 
من موضع الفكر منى » وزات غيرها » وتغلبت عليه » وصارت 
تشغلنى بورودها » وتنمنى إلى اياها » ونذكرنى بالحاجة إليها ‏ 
فرأيت أن لا مناص من إرازها من مكان الفكر إلى فشاء 
الدعوة والذكر » 

(+) مرضرعات اناي - 


اشتمل كتاب محرير الرأة على مقدمة تمهيدية نصف حال 
ار فى إلا ؛ وتسور اشطيادها وإزلالا واستضواذ 
الرجل ءاما بقوته وجيروته » ومماملته لها معاءلة فما قسوة 
وامئهان وبطش : بسجتها فى الْزل » وعدم الثقة سباء والياولة 
ينما وبين الحياة » وتعطيل حقوتها وما وما الله من قوى 
التفكير والإرادة والشعور . وجاء الإسلام فسوى بين الرجل 
والرأة فى الحقوق » وهذه الأحكام مقتبسة من تاريخ الأم ٤‏ 
والتارخ أ كبر شاهد عليها 

وعابم الباب الأول من السكتاب موضو ع تربية الرأة وأثر 
هذه التربية فى تثقيف عقلها » وتهذيب خلقها » وتنهثتها تندئة 
سالحة » وإعدادها إعداد؟ ناما للحياة الكاملة » حتى تنهض 
بنجاح وجدارة فى الحياة المملية ؛ قد "ر أمرها وأمس متزلحاء 
وأولادها » وتقوم بوظيفتها فى الجتمع قياماً حستاً » وتطرح 
الحرافات والأبإطول ء وتعمسك بالمقائد الدينية والآداب الاجماعية 
وتتمتع بما فى الكون من علوم وممارف وآ ثار 

وقد حرمت فبا مضى -- من التربية السحيحة -- فضعقت 
قواها الجسمية والمقلية والخلقية » وصارت مصدر شقاء لنفسها 
وبملها وذرينها وأسرتها . لأن التربية الحقة حى فى نفوس النساء 
معانى الشرف والسكرامة والمفة » وتصونهن عن القساد 

وأفاض الباب الثانى فى شرح حجاب النساء واعتباره سلا 
من اسول ال داب التى یازم القسك بها متی کان منطبقا على ماجاء 
فى الشريمة الإسلامية . وقد أتحى فيه الؤلف باللائمة على الغربيين 
لغلومم فى إاحة السفور والتكشف » وعلى الشرقيين مفالاتهم 





فى التحجب ء وأان أن الفشيلة وسط بين هذين الطرفين » 
ولا تتحقق إلا بالحجاب الشرعى . واستدل على ما يقول با ورد 
فى الشر ع الشريف » وناقش موضوع الحجاب والسفور نقاش؟ 
دل على درجة تمكنه من هذه المسألة الاجماعية المطيرة 

واختتم كلامه فى هذا الباب بوجوب التدرج فى السفور» 
وإلا حدث اتقلاب ای باجم عنه ضرر جسم > ويؤدى إلى 
عكس المقصود 

والباب”الثالث من الكناب يبين علاقة رأة بالا مة » فى 
النواة للأسرة » إن صلحت صلحت الأسرة » وإن فسدت هى 
فسدت الاأسرة تبما لها » فهى احور والرئكز . و 
تربيتها أوجب من تربية الرجل . ومعلوم أن الاأسرة هى الاأمة 
مصفرة » ومن جوع الاسر تفكون الاأمة . فالرأة التمدينة 
تخدم يلادها أجل خدمة با تؤديه من أعمال جايلة فى مواقف عدة 

ولا کان ارتقاء الام يحتاج إلى عوامل شتى من أهها ارتقاء 
الرأة » واتحطاط الام ينأ من عوامل مختلفة من أشها اطاط 
الرأئ» ارم آلممل قلي إنباض الرأة بهذيبها وتطهيرها ونجمياها 
بالتابية الكاملة ؟ ذه الدعامة لبناء ممتممها » إن قويت قوى 
الجتمع » وإن شمقت شمف الجتمع وساء مصيره 

والباب الرابع خاص ينظام الاأسرة وما يمس حياة المائلة 
من حقوق وواجبات وأحكام وعادات ما تصل بمسائل الزواج » 
وتمدد الزوجات واا الاق . واستند اأؤلف فى هذا على ما ورد 
بكتب الفقه والماملات » والشرائع والاجاع 

وقد أساء الناس فم ما قصد إليه للرحومةاسم بك أمين فنوا 
أنه يدعو إلى الإباحة والنكر ؛ وهو إنما دعا إلى المير والإسلاح 
با يتمشى مع الشرائع ولا ينناق مع روح الدبن 

(د) الوسلوب 

أسلوب هذا الكتاب سهولة واسترسال . فل يكن الؤاف 
متأنقا فى اختيار الاألفاظ » ولا متحذلقا فى صو غ المبارات » 
ولم يممد إلى زخرفة كتابته » ولم بولع بالصنمة التى غرم بها 
معام روه من الكتاب ومن كانوا قبل 

خاءت كتابته خالية من التتكلف والسجع . ولو أن قار اطلع 


ب ثم كانت 
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على كتاب « تحرير الرأة » ولم يكن يمرف أنه لقامم أمين لملاء 
من الؤلفات الحديثة فى الوقت الحاضر ؛ لان أساوبه يقارب 
الاأسلوب الذى يتوخا الا دباء والسحفيون فى هذه الالام من 
حيث السهولة والسلاسة 

أما المانى وال" قكار والبحوث فحى صرتبة ترنيبا نطقي سلا 
لاأنه كان يأنى بالقشايا والاحكام بمد أن عهد لها بعقدمات موصلة 
إلهاء ثم بدلل علما بأدة عفلية ونقلية » ويمززها بشواهد 
كثيرة بستوقها من التاريخ ومن الواقع »لمع عنها كل لبى » 
وبننى كل شبهة » وبسد على المارضين طريقهم بالحجج القاطمة » 
والبراهين الساطعة . وم تسل ألفاظه وتراكيبه من أخطاء لذوية 
وسسرفية ؛ ول مخل تمابيره من التواء فى بنائها . والسبب فى هذا 
النقص برجع إلى أمور من يها أن اهتامه كان متجه) إلى ناحية 
النكرة الإسلاحية التى برى إلما أ كثر من اتجاهه إلى الناحية 
اللذوية » وأنه لم يكن متضلما من ذقه الاذة ولا من أرَاسَة 
الا دبية المربية فى الكتب الفدية التى هى امنبع الفياض للأساليب 
القوية الجزلة السليمة ؛ ونذكر على سيبل اللإستيماوا بسا م 
هذه الاأخطاء : فقد أ كثر من استمال كلة 3 المائلة » وسوائ! 
« الأأسرة» » وجع كلة « الأأهل » على الهاي » وسوابها 
« الاأهلون » » وعدى الفمل « أعطلى 6 باللام وهو يتمدى إلى 
اللفمولين إذ قال : ( وكثير من الرجال قد أعطوا لنسائهم معا 
فى الحياة المائلية ) » كا عدى الفمل « أمكن © باللام إذ قال : 
( أمكن للأمة أن تنتفع بجميع أفرادها ) » وجع « عادة » على 
« عوائد » والسواب « عادات » 

ومن أمثلة الالتواء فى التمبير قوله : ( وأذكر ملاحظة 
واحدة تؤيد ما قدمته ‏ وهو أن نساء الإفرج على المموم مهما 
كان حالمن فى الباطن إعافظن على الظلواهى فيميش الواحد بين 
رجل وأمرأة يحب يمشهما بعفنا أا وأشهرا ولا يكاد تقع منهما 
هغوة تظهر ما كان خافياً هما الح ) إلى غير ذلك من المغوات 


اليسيرة التى لا من على الا ديب . 
وما يكن من شيء فالكتاب له قيمته الاجماعية » ويعتير 
أثرا من الآثار الطالدة . تمد أب بار باهي 


الفتش بوزارة المارف 


من الانرب الرتجليزى 
إذادهة 
للشاعر الرتجليرى كبانج 
ne‏ 


إذا كان فى إمكانك أن حتفظ بوقارك فى جتمع فقده ثم عابه 
عليك » وكان فى إمكانك أن تثق بنقسك حيما يثك فيك » بمد 
أن تفهم دام ووجههم الى يميبونك فما 

إذا كان فى إمكانك أن تصير دون أن تمل من الصبر» وتصدق 
ولو كذب عليك » وتمتنع عن الحقد ولو 'حقد عليك » دون 
أن تفتخر بحكتك وحسن ثمائلك 

إذا كان فى إمكانك أن تتصرف فى أحلامك دون أن تمكنها 
من ,نفيك » وأن تفكر دون أن نجمل التفكير هدا اك 

إذا كان فى إمكانك أن تثبت عند المزعة كا نثبت عند النصر 

إذاكان فى إمكانك أن دكبح جاح نفسك فتصير عىأولئك 
الأ وكاو التق تلو نكلامك بير ما أمانة فيحرفوله ويبداوق فيه 
اغاية يقسلأون هنمب الشراك لأمثالمم الج الجانين 

إذا كان ق إمكانك أن تصبر على نوائب الدهس فتحاول الهوم 
بناء ما هدم ممك بالأمس ك 

إذا كان فى إمكانك أن تجازف بكل مالك فى مشروع لاقع 
دون أن تظهر يأسا أو تذص؟ إذا كانت عاقبنك الحسران ؟؛ 

إذا كان فى إمكانك أرثت تسخر قواك لحدمتك فى زمن 
شيخوختك » وتثبت فى وقت لم يبق لك فيه إلا إرادنك الى 
هی مصدر قوتك 

إذا كان فى إمكانك أن الط من ثم أقل منك قدراً دون 
أن مخسر شيا من قدرك ومقامك » وأن تمائى الاوك دون 
أن تفقد شيا من تواضمك ولين جاك 

إذا كان فى إمكانك أن تتسجنب شر أعدائك وأصدقائك ثم 
ضع فتك فى الجيع دون أن تسرف فما مع أحد 

و إذا كان ف إمكانك أن عا فراغ دقيقة عاك فيها الحقد على 
أحد بركض مسافة لا بأس بها ء لك.الدنيا وما فبا » وذوق 


هذا فستصبح رجلاً بكل ممنى الكلمة يا بنى ... 
( حیغا . فلسظين ) عبر الراهر اقطبب 
امدرس بالدرسة الاسلامية 


ازساة مدا 





أبدا بطل الترام لنظارى موضع فرجة لا تمد وذلك أنه » من 
ناحية » ملاتى ضيق بحشر فيه كل ساعة عاط من الناس فى هذا 
الشطرب الواسع الذى ندعوه الجتمع » ثم هو من ناحية أخرى 
الركب الوحيد الذى أعذذه فى ذهابي إلى مقر على "وف أوبتى 
من هناك فا كان لى وقد ممت الفخر من أطرافه كا يقول 
مبيار وجمت بين الحسنيين التدريس وحرفة الأدب » 
أن یکون لی سيارة » وبحسى أن أركب کل شمر أو شهرين 
م سديق فى سيارته أو أن ذم الناس لخد لى موت بشق 
النفس فى سيارة عامة هى والترام شىء واحد ! 

كان الترام الجاهد يما يحمل من الق يجرى جَرَى من 
تنطمت أنفاسه ذات صباح » وكان بين وبين موعد الدرس 
الأول دقائق ممدودات » وكنت لا أنهأ أنر إلى سإعى وإني 
لشائق بسرعة عقربها بقدر ما أنا ساثق اط ايام أبنتي 
أن أتأخر فلا أدرى اذا أعتذر لنلاميذى ولا كيف أخق عم 
خجلى . دع عنك « البك الناظر » ونظراته على رأس الم 
وغيظه اللكظوم الدی لا آمن أن يظل مكظوما . 

وظلات أدعو الله ألا تفسد الزمارة أو تخرج 3 السنجة » 
عن خيوط الكهرراه؛ أو تند موز لتتزل فتزل قدمراء أو ير رتل 
من سيارات الجيش فيقف الرور » أو يدقع القدر أحد الناس 
إلى حيث بلهمه الترام . وقشيت لظة ألية على هذه الال 
أسأل الله وأستمجل الكسارى وأرهف أذأى إلى زمارته وأتلفت 
عو الاق ا 

بطأ الكسارى » والنفتت فإذا شاب «أفندى» 1 

1 سز الركية والكسارى برجوه ويتوسل إليه أن ينزل » 
فلا جود عليه ولو بنظرة ؛ وبناظ له الكسارى شيئ فشي » 
ولكنه يظل ثبت الجنان متتصب الفامة صرفو ع المامة ؟ وأنظر 
وق دكاد بخنقنى النيظ » وينظر الر اكبون جيما حو ذلك الا 'فندى 
عسى أن يستحى » فلا يشاء أن برد أو بلنفت إلى أحد » ويمود 
الكسارى فيلين ويستمظف مبتسما ايتسامة فها ممتى ذلك 
السفاء الذى يسبق الماصفة وي نكر الاأفتدى بأن منع الوقوف 











على السام قد بات أمس؟ معاون لكل الناس » ولا حيلة له فى ذلك 
فهى مشيثة الصلحة والحكومة وعلية وحده الغرم إن هاون ... 
ثم إنه بيأس أخير؟ فيقابل المناد بالعناد » مويسم أن لن سير 
الترام إلا إذا زل ذلك الاأفندى « التشمبط »> ... كل ذلك 
وساحبنا لا بزداد إلا إصرار واستکبار؟ ! . 

ويسج الراكبون » وبتقم أحدم رجا فى رفق إلى ذلك 
الظريف التعلق بالترام فيرد عليه بقوله : (موش شلك با أفندى) 
وتجرى على الا لسن عبارات الاستنكار والتقريع والتوسخ ٠...‏ 
وهو برغم ذلك مصر" كأنه يجاهد فى قضية من ال الا رطان 
فلا يعرف فما ممت الموان أو المذلان ! 

ويأنى سملوك حاف القدمين » حاسر الرأس » فى يده عود 
ضخم من قصب السكر ء كأنه مدفع لطاردة طائرات المدو » وى 
جلبابه آ ثار تمزيق ؛ كأنه قادم لشاعته من ممركة » ويتملن هو 
أيشا بإلترام » فلا يالك الناس أنفسهم أن يضحكواء على رغم 
باكانوا يماثون من شيق وغيظ ! 

ويحار الكسارى بين الصماوك ولا" فندى » ققد أعلن أولما 
أنه لن ينزل تق ينزل الاأفتدى » وهو لايدرى أنه بذلك قد علق 
الأمعل التتتحبل وأ بحت الصيبة مصيبتين ؛ وراح ينساءلذلك 
السملوك فى جدة: ل يعالب إليه وحده التزول؟ أذلك لاله «غابان»؟ 
ويصرخ الككسارى فوجه الأفندى نبرک يرد عليه أخي را بذوله 
«أما مغل حيح» ويوق للسكتسارى أن المرب واقمة لاعالة 
فيرو عليه يقوله دإذا کات أنا مثفل بی حضرئك وفك» » . 
ويكتنى السماوك يذلك فينزل معتذراً وقد كان كفيلاً أن 7 
رأس الكسارى بذلك «المترليوز» فى يده لو دعت الحال إلى ذلك 

وينفد صبر النذل فيجذب « الدغف © من كتفيه ويطول 
التزال ويسم هول الفتال ويتزاحم التفرجون من السابلة ويتعطل 
الطريق ويضيغ نسف الدرس وتنجل المركة أخيراً عن هزيمة 

« الدغف » ... ويمضى الترام وأنا أسال نقسى أبما المنفل حا 

وأسهما «الدغف» حا وأهما الاثنان مما ؟ ولكنى لا أحتاج إلى 
طويل فكر لأقول إن المغقل لم يفمل ما يستحق من أجله أ أن ينمت 
هذا اللقب » وإن نمته به من جانب ذلك الأفندى الهذب لمو النفلة 
يمينها ؛ ثم أسأل نض ى كذلك أى الرجلين كان أفضل وأ كب فى 
أغين اناس ألسملوك أم الأفندى ؟ وأهما إا هو السملوك حا ؟ 

أولى بنا والله أن تتساءل متى تتمل النظام قبل أن تتساءل 
متى نظفر « بالاستقلال العام » . الفبف 
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وزارة العارف ررم 
عدوان لطصف 
لللاستاذ مود محمد شا كر 
هسسوم 
حضرة الحترم ناظر مدرسة . .. الثانوية 
فرت الوزارة (أى وزارة العارف ) كتاب السكافأة لأجد 
ابن بوسف للسنة التوجهية فى المام افدرايى الحالى £١ | ٤٠‏ ء 
والوزارة تطبيع هذا الكتاب الآن بالطبمة الأميرية » بمد أن 
عهدت فى نبذبيه وتسحيحه وشرحه إل حضرق الامستاؤين 
أحد أمين تمي د كلية الآداب » وعفى الجارم بك وكيل دار الوم 
« وقد ظهرت أخير؟ لهذا الكتاب طبمة أخرى قامت 
بنشرها المكتبة التجارية الكبرى بالقاهية » وى طبمة فما خش 
وتحريف ونقص ف الشرح والتمريف بأعلام الرجال » وغير ذلك 
من العيوب » : 
فنلفت نظار حضرتكر إلى أن الطبمة التي ينبني أستم) اس 
والاقتسار علما بالدارس الاأميرية وال مرة هى عليمة الوزارة الى 
ستصدر من الطبعة الا ميرية قري 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
tN‏ 


اللكرتير الام 
مسى ای 
ooo‏ 
وكان من قصة هذه النشرة الظريقة التي أذاعتها وزارة المارف 
على الدارس الا ميرية والحرة » أنى نشرت كتاب المكافاة لاجد 
ابن بوسف من الكتبة التجارية الكبرى فى 15 / ٠١‏ / 154 » 
بمدأن حققت أصله وراجسٌّه على الاأأصول » وشرحت ما يمرض 
للقارى” من غامضه » وكتبت” لأجد ابن بوسف ترجة وافية 
جمستها من بين سماو ركتب التاريخ والتراجم » إذ أن ترجة أحد 
ابن بوسف لا تباغ عشرة أسطر فى لكتاب الفرد الى ترج له » 
وهو ممجم الاأدباء لياقوت الجوى 
وكان حقا على وزارة لمارف » أو على الأسح » كان من 
الأدب التبع أن تشكرق على الجهد اقدى بذلته فى تسحيح 
هذا الكتاب . ولكن الوزارة أبت أن تكاى” الجيل من الممل 
بالجيل من القول » وقذفت الكتاب وناشره وطابمه قذقا جارحا 
لامسوغ له » وإذ كنت أعل عل اليقين أن ليس بينى وينها 


عداوة مستحدثة ‏ أو حقد متوارث » فقد أذهلنى اجتراء هذه 
الوزارة على ااطمن فى الكتاب طمن طمن المتقم المعةرم النيظ الذى 
يفقده النيظ سلطان الإرادة الحكيمة 

واٹقاری" مل - ووزارة المارف تمل ينا - أن القانون 
يقداعها وبردها عن الطنیان کا يقدعنى ويرد » وأن هذه الجلة 
التى وشعناها بين الأفواس فى نشرة الوزارة » إن هى إلا حشو 
لاممنی له » وأن قد كان لوزارة المارف مندوحة بة عنها » 
وأن الكلام يستقم بإسقاطها » وأن أميها لنظار مدارسها 
وأساتذتها وطلبتما واجب الانباع . فإذا قالت الوزارة لمؤلاء 
إن الطبمة التى ستصدر من الطبمة الأميرية قريب ! ! هى الطبعة 
تى تنب استمالحا والاقتسار علبا » فهذا كفاية وفوق الكفابة 
فى منع الأساتذة والطلاب ! ! من اعماد طبمتى فى الدراسة 

ومع ذلك » فالا شك فيه.أن السنة الدراسية المالية » 
بتي من مرها "١‏ كثر من قلت و تدر ليا ادزا 
الغارف ٠‏ أفيكون ثمة بأس على الأسانذة والطلبة أن وفروا من 
الوقت الضاع أشهر؟ أخرى بالنثار فى نسختى » حتى إذا لهرت 
تة وۋار#االمارقك اتبموها وألقو'! نسختى ومضوافى دراس م 
فى كايا الوزارة ؟ إل ممما يكن فى نسختى مرث الميوب » 
فلايمكن أن يكوا الأسل اذى طبمشه من الكتاب غي الأسل 
التى تطبع عنه وزارة العارف » ومادام الأسل واحدا » والنص" 
واحدا » فليس على الأسائذة والطلبة بأس . فهل تستطيع الوزارة 
أن تدك أن نص الكتاب الذى طبمشّه ‏ ممما يكن فيه المطأ 
والتحريف ‏ غير النص الذى يطبموثه ؟ وبالطبع تقول : لاء 
وكلاء ولیس ممقولاً ! ! 

وإذن » فالجيل الدى أوليته وزارة لمارف » وإخواننا من 

الأسانذة والطلبة » جيل بوب الشكر على من قنام ل . هذاء» 
وأنت تمل = و تمل يتا = - أن الأساتذة والطلبة 
مكلفون بشراء کتاب الوزارة کا اشتروا كتابى . فأمراها 
للأسائذة والطلبة الالتسار على طبمة الوزارة التى ستصدار من 
الطبمة الأميرية قربي ! ! يجاب عليهم بشراء كتابها وطيشياء 
فليس يضير الوزارة على ذلك شىء » ما دامت ستنتعى إلى اللهاية 
الطبيمية ومى بيع كتابها ورواجه بين الكلفين يدراسته 

وحن نمم - ووزارة المارف تمل أيض] - أن المفروض 
فى أي هذه الكتب » أن الوزارة لا تتجر بها للرح » فإذا فرض 








ازا 
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وهذا مستحيل بعد أ الوزارة للمدارص بالاقتصار على طبها 
التى ستصدر من الطبمة الأميرية قرييا ! 1 - أن بقيت جيع 
نسخ الوزارة ممطلة موقوفة لا تباع ولا تشتري ولا ترهن !1 
كالأوةاف والحبوس » لما کان فى ذلك ثىء » ما دام الغرض 
من طبع هذا الكتاب قد حقق للطلبة والأسانذة على ما قد يكون 
فى طبمءى من الميوب . 

وبمد الاقتصار على هذا » أظن وزارة الممارف قد استتطاعت 
أن تفهم الآن مقدار.ما أساءت به » مع صرف النظر عن المسثولية 
الأدبيية والقانونية التى وقمت' فما فى نشرتها التى أذاعنها على 
الدارس الأميربة والحرة 

وسأدع السثولية القاثونية التي يكفلها القاثون لى ولصساحب 
الكتبة التجارية الكبرى ‏ إلى أن يحين حينها وتأخذ طريقها 
ادى تقةضيه » وأنصرف الآن إلى السئولية الا دبية التى أغمضت 
فها هذه الوزارة بغير رفق ولا حكة ولا حرص 

إن عمل وزارة العارف ليس إلا الإشراف على التمليم ٤‏ وکل 
اس أو ہی يصدرمنها يجب اتباعة على المدارس الا ميرية والمرة 
ونظارها وأسائذنهاً وظلبنها » هذا ما انمد بوأيآن لإزارة 
العارق تملمه يض - »ولیس من عمل/وذازة المارّف فيا امل 
- وأظن هذه الوؤارة تملمه أيض) ‏ أن تتكوق خا فان عل 
ما يصدر من الكتب غير مسوم برسمها واسمها » وإن كانت هذه 
الكتب مما قررته الوزارة لمدارسها . وما دمت" لم أشر بحرفر 
واحدر فى كتابى إلى أنى قد نشرته لطلبة السنة التوجهية 
بالدارس الاأميرية والحرة » فليس من حق وزارة المارف أن 


تنمرض للحم عليه أو الطمن فيه على الاأسح 
ومع ذلك فأنا وأنت نمم - ووزارة المارف تمل يتا 
أن حكها على الكناب قد صدر » وأن هذا الك ليس نقد 


ولاشبها بالنقد » و[غا هو طمن“ وتجريع” وطنهان” کلای 'مؤذر 
كان يجب على هذه الوزارة أن تترفع عنه 

ومع ذلك كله » فالوزارة تقول إن هذه الطبمة التى نشرتها 
الكتبة النجارية الكيرئ فها « "قش" » » هذا الحرف » بهذا 
النص » عل هذه السورة » فى هذا الوشع ! فأنا أتخدى هذه 
الوزارة فى هذا الكان وأطاليها باستخراج « الفخص » الذى 
وقع فى طبمتى » أبن هو ؟ فإذا فملت" » فسترى أئ الفشحشين 
خش + أهذا الذى تدعيه وزارة المارف على كتانى اع » 


أم اذى هو قاأم”مقررث مثبت” فى الكتب التى قررتها وزارة العارف 
وظبسها وأذاعتها » وت مدارسها بدراستها أعواما رطوالاً ؟ 

وتقول وزارة العارف إن فى طبمتى ريف » ؛ هذا 
الحرف » بهذا النص » على هذه السورة » فى هذا الوشع ! فألا 
أتحدكى هذه الوزارة أيضا فى هذا السكان » وأطالها باستخراج 
هذا « التحريف » ليم من لم يكن يمل ئ التحريفين أقبح » 
ما أقع أنا فيه » أم ما وقمت' فيه هى فى الكتب الى سمحتها 
وشرحتها وأذاعتها وقررت دراسنها أعواماً طوالاً ؟ 

ومع ذلك كله » فألا أقرر فى هذا الكان أن « الفحش » ١‏ 
هذه واحدة » وأن 3 التحريف » ! وهذه أخرى » ليسا سوى 
دعوى من الوزارة لا برهان لا علها ألبنة » وأن الجرأة وللطنيان 
قد بلنا يلت فى هذه النشرة الرسمية » وأنكتب وزارة المارف 
قد عضت لی صغستها » فإن شت قضيت وإن شئت أمسكت 

أف ثالث أقوال الوزارة من أرك الكتاب فيه « نقص 
فى الشرح » + فليس يح بوجه من الوجوه » إذ كان شرحی 
عختصرا مب عن وجه المبارة والمنى ؛ وقاعدتى فى الشرح أن 
أدع نض أبحاب اللثة'فى شرح الافظ اللذوى » إلى عبارة أعبر 
ها ممتى أج+لة على الوشوح والبيان . وبذلك أسقط من اكلام 
ما شو به وزارة المارف كتيها من الشروح التى لا ممنى لها . 
وسأضرب فى كلة أخرى أمثلة كثيرة أزعم أنها هی التى بنشت 
إلى الطلبة أ كثر كتب الاأذب التى وزعتها عليهم » وصرتهم 
عن الاستفادة مها 

هذاء ومن قرأ كتاب أجد بن بوسف يمل س ولمل وزاة 
المارف تمل أي - أن الكتاب موعة من الفسس القصيد » 
فى عبارة قريبة وانصة ليس فها من غريب اللنة إلا القليل » 
ورب غريب فا يبين عنه سياق الحكاية » فلا ممنى لإرهاق 
نظر الطالب واتهويل عليه بالشروح الستفيضة التى مخوفه أو تثقل 
عليه . ورب شرح قصير موجز واشح يكون أعلم بركة على 
القارى' من تمالم غليظ ثفیل وتقمر 

وعندنا أن الاأسلوب الذى جرت عليه وزارة المارف 
فى شرح كتها أسلوب غير متنج إلا أسوأ النائج» لاأنه يصرف 
الطالب عن الاستمتاع بالنص ء وعن “التقليبٍ له والنظر'فيه » 
وعن الترديد لطلب المنى بالجهد القليل » ونجمله حائر بين الكلام 
انى يقرأ وبين الشرح الطويل الل الذى تتدلى حواشيه على 





AA 





كل كلة أو حرف من عبارة قصيرة قريبة المنى دانية البيان » 
وأن هذه الطريقة االشسكة هى التى تجمل الطالب لا يمن كثير 
بالإصناء إلى أستاذه اعتاد؟ على ما يتوه فى الشرح الطويل 
المريض من الإبانة السحيحة عن المنى » فإذا فمل ذلك » ثم 
رجع إلى كتابه وقرأ شرح الشراح وأسماب الحواثى لم يفهم » 
وريا أشله هذا الشرح عن بعش السحيح من القهم اذى قهمه 
قبل قراءة الشرح . وأ لالأقول هذا عن دجم وتظانر» ء بل أقوله 
وقد وقفت عليه من ملاحظى لا" کر من عشرين طالب من 
أبنائنا الذبن كتتٍ علهم أن يتعلموا المربية فى وزارة المارف ٠‏ 
ولست أشك أن أ كثر أسانذة المربية فى المدارس الاميرية » 
لو أتيح لهم أن يتكاموا لاأظهروا هذه ألميوب كلهأ ذأ يقأسونه 
مع الطلبة فى دراسة النصوص المربية التى شرحتها وزارة لمارف 

ومع كل ذلك » فأنا أوافق وزارة لمارف على أن كتابى فيه 
نس ف الشرح ! فهل يميبه هذا ؟ إا العيب أن يطول الشرح 
ويكثر » وتلج لجاجته » ثم یکون هذا الشرح تشربا فى خط يمد 
خطأ » وق سوء فهم لامبارة » وف إبهام آت من قلة المرثة 
بأساليب المرب فى كلامما . وأنا أتحدى وزارة الْمإرظٌ أن مرج 
من كل ما سمحت من الكتب » بل من كل ما أ كتب م عا 
يدل على ذلك . ومادامت الوزارة تأبى إلا أن تستدى على" قسأشع 
يدها على شرب مدهش من الشروح الى وقنت قبا ا بست 
من الكتب » يدل كل الدلالة على أن الشراح لم يفهموا حرفا 
واجدا مما قرأوا » وم ينقلون من الكتب ما يصادفون من 
لل » لاما توجيه لجز من سمال افنة 2 وأنهم لا تذوقون 
الأدب إلا بإلوطيفة وعن طريقها ! ! 

أما النققص ف التمريف بأعلام الرجال - كا تقول وزارة 
الممارف - فلا أظن أحدا قرأ كتاب أحد بن بوسف ورأى 
مافيه وعم عرض مؤلفه منه » إلا وجد من عيب وزارة العارف 
لكتانى هذا التقص ‏ کا تسميه ‏ أساوبا مضحكا فى النقد . 
أتظن الوزارة أمها تستطيع أن تمرف بغلان وفلان وفلان من 
ذكر فى هذا الكتاب فى سطرين أو ثلاثة » ثم يكون هذا مريت ؟ 
كيف تستطيع هذه الوزارة أن تمرف قارى” كتايها قى سطرين 
أو ثلاثة : بإبراهيم بن الهدى » وابن طولون » وابن بسطام » 
والأمون » وابن مدبر » وخاله المشرى"“ » وان ى الساج » 
ونجارویه » وفلان وفلان من لا عم ىكثرة ؟ ؟ وهل تمتقد 





ارساة 


أن التمريف بأحد هؤلاء إن هو إلا ذكر سنة مولده أو سنة 
وفاته أو وظيفته فى الدولة ؟ وقضى الام الذى فيه تستفتيان ! 
هذه طريقة فى التمريف بالرجال مضحكة » لا نلجأ تحن إلها 
ولا نقرها » ونعم أن لا قائدة فيها للطالب أو غير الطالب بعة . 
وستخرج طبمة وزارة ا لمارف التى تطبع بالطبعة الا ميرية قري 
وسن لم كيف قمات ! وند ما على السواب فى كل ذلك إن شاء الله 

وأخير؟ ... وأخير؟ » أا القارى” » تقول وزارة المعارف 
بمد أن أنهكها تمداد عيوب كتانى ء وبلغ مها » وكدها » 
وأوهى متها » واستصقى ذد لها » وحيرتم! الكثرة الى لا تحمى 


من بلاداى وغفلق وأخطائن نيرآ تقول : وفى هذا الكتاب 
اذى 






: 3 غير ذلك من البيوب ؟ : « فقطع دار القرم 
لذبن ظلوا والحد له رب المالين » 

وأخير؟ أيضا » أشكر وزارة العارف على حسن جزائها لى 
فى,كتاب لم أتقدم به إلهاء ولكنى تقدمت به إلى قراء المربية» 
ثم أشكرها على نوسيمها لاسمى وام هذا الكتاب بالنشرة الى 
أذاعتها غلى مدارسها . وإذا كانت وزارة المارف تجهل من ألا » 
وما حمل 2 كيف يهو ووزارة المارف هل أشياء كثيرة - 
فكل ذلك الآ يبيخ لما أن تنهجم على الناس بالسىء من الذول ٠‏ 

إف آعم کین تبت هذه النشرة » ومن الدى أملاها » 
ولاأى عرض أمليت على من كتيها » ومن الشحك أن مجر 
إنسا نكل درجته فى هذا الاعس تان من قبل وظيفته . أو أن 
بجرة إنمان كل علمه بأنيه من قبل شهادة الها » ثم من وظيفة 
قدرله أن يحرزها أو حرزه» ثم من ثالثة الا انی التى هى الحظ .. 
أقول : من الشحك أن رة أعد هلين أن بدي ننه حن 
المكمعلى عمل أعمله مستترآ وراء نشرة تصدرها وزارة العارف» 
وهو لو وشمته بين ثلائتى التى أمسك بها هذا القل رقت عنه 
كل الوشى الصنوع الدى يكنسيه ويتجمل به ... ومع ذلك 
فسوف أرى تود ف شاكلا 


حكم استئثنافياً بتغريم حسين خليل عر البقال بباب الشمرية بالفضية 
ل 4+4 بجلسة ٠‏ #سبتمير سنة ٠‏ 154 جنيماً لبيمه ملسا بلأزيد من التسميرة 





امهو 
حكم استثنافياًبتفريم ماي ر مغر بى البقال بيابالشمرية بالفضية 1۵ ۹1۸ 
بعبلسة "٠‏ سير سنة + 1514 جنا لبيعه ملسا بلأزيد من النسعيرة 
مچ 
حكم اسكنائاً غرم هلال سويا بسيو اليقال اع 
بجاسة ۴۰ سيتمير نة +1914 جنا لبيعه كرجا 
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لاق هه 


اررصمرع ابر ماعی 

قرأنا فی التخت أن وزړ الشؤون الاجناعية يقدم إلى 
مجلس الوزراء مشرو ع قانون بإنشاء مجلس أعلى لاك ؤون الاجماعية 

وما نظن حكومة من حكومات العام » ولا أمة من أم 

هذه البسيطةء هى أ كثر لجان | ولا أطول لا في اكلام عن 
الإسلاح من حكو. ماتنا ولا من أمتنا الصرية . 

وهذه « لجنة © أخرى جديدة اون الاجماعية » أى 
للاسلاح الاجماعي 0 

والإسلاح الاجماعى هو تمدين الامة وتقلها مما هى عليه 
والثقفون منا يعرفون وتضيق صدورم مما هی عليه - ويكاد 
يكون من العجيب أن تؤاف لجنة لهذا الفرض قبل أن يتحداد 
ببتنا هذا الخرض نفسه . 

فهل تحن تريد أن نكون أمة أوربية » أم ريد أن نكون 
٠‏ أم ريد أن نكون - ا يول /كيارون من 
الترددين - بين هذه الحضارة الشرقية التى ورثناها وبين 
هذه الحشارة الأوربية التى تنزو! ؟ 

وحن ليس من نا فى هذه الكلمة أن تقول رأينا فها جب 
أن تتكون خضارتنا وثقافتنا بين الحضارات » بل هنا أن تقول : 
إنه جيب أمى هذه اللجنة الى يؤلفها وزير الشثون الاجماعية 
للاسلاح الاجمائي 

وقبل أن تؤلف ل نة لهذا النرض يجب أن حده موقفنا قبل 
كل شىء » ويجب أن نمرف فى أى مكان تريد أن نضع أنفسنا 
بين أمم الأرض » لا أن نسير فنخبط وتخلظ كا نفمل الآن » 
وما فملنا منذ لابسنا المياة الأوربية وذقنا ثقافة الفرب وتفكيره 
وحشارة عصره 

وبحب قبل ذلك أيضا أن ى" الرأى المام لقبول ما ريد 
أن لسوقه إليه وأن نقوم حياة شمينا عليه من إسلاج جديد 

وسأضرب مثلين مفردين لتوضيح ما أريد : 

فهذا نملع الأمة وتنوير الجيل الجديد منها تسيطر عليه وزارة 
خاصة هى وزارة المارف » وتهيمن على ثقافة الخلاصة مته 
حاممتان : جاممة فؤاد الأول » وحاممة الأزهص . ولكن هذه 
A‏ 16 





ألاشوقة + 
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الوزارة وهاتان الجاممتان ليس لما ولا لما سياسة ثابتة ولا ات 
مستقر ولاغرض مقصود من تمليم هذا الجيل الجديد ولا تثقيف 
الحلاصة مته . فهى خبط ومخلط » واک جد 
ما کان بالأمس جدیدآً وسينسخه بمد حين جديد 






وما يقال عن وزارة العارف وعن جاستينا يمكن أن يقال 
عن هذا الإسلاح الاجماى الذى تؤاف 4 وزارة الشؤون (لجنة» 
قبل أن تتحدد ايله وأغراته ومراميه . والثل الثانى هوتانون 
أسدرته هيثة إسلاحية وسدر به قانون ألرم جبيع الحا والنا 
أن يغملوا به : وهو قانون الطلاق الثلاثى بيقع واحدة 

فلا زال كثيرون من سواد الناس ومن الفقهاء لا برضى 
فيه عا رضى الأذهس ورشيت الما ك الشرعية المليا ولا عاأمرت 
وزارة المدل وقوانين الدولة » لا بزال هؤلاء الكثيرون من 
السواد ومن الفقهاء بوقمون الطلاق الثلاث ثلاث برغم هذا كله 
وتداممت على هذا الفانون عشر سنين أو تزيد » فهذا مثل 
اسان الذى لم مبىء له الرأى المام ولم هد له نفوس الناس 
حى بمكّن لذنوعه ورسوخه رطام واطمثناتهم إلبه قبل أن 
مك نله قو النائرن 

قفبل أن ولف وزارة الشؤون الاجتاعية دة للاسلاح 
الاجماتى يجب أن يكون النرض من هذا الإسلاح وأن تكون 
الغاية فيه وانحة نة معلومة الحدود والراسم والتفاسيل » وأن 
نميا لما قبل ذلك نفوس الناس . (غرد) 








م6 ع انا 
اھر لوانتا ات العارية صىة الض!. 
ليود جمينة امنا : 
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أوراق الخريف... 
1 [ مبداة إلى الأمتاذ « المقادا» ] 


للاستاذ ممود الخفيف 





ig‏ بذ فى اعلنا: 


س 4 03 . 
دما لزت كر البقاء ‏ فى عِيشَةٍ تى إلى الحاوي 





الو فى ميد رالا واش والطنيآنفى حي" 
o.‏ . 
باس ما حيو لى ين حا أؤرَا اتابن 
حدما ر داارىي نيئان لکل تن ين 
موم فھا ورذ یگلال ٠‏ مضت کنب ینا 
بات | وی نتنيى لآل لكل ینان بهيج_رَفين 

















والأرض م ۇل ادى راجن 
أو عَطَنَمْد كمه الاه" | 





ما وط 


sas 
جنلکیزاو تیور هذا ازن فى من تائ‎ 
بارع شيعن زه تايل‎ 
دك ينكين عزنا افتن فى ده ين سي آمل‎ 
o. 
موئ اماف‎ 
NT ا‎ 
أي برو الم هتاف‎ 
١ منتى لمران تلام‎ 





دك اليشكين م ا فتن 









لرل فيو والأى والثراح 
أثلاؤمايل: ای الباح! 


كألباف الأزض بث الات مذي 
لکا راہ ت 5ك 


إ حتاو ينتار كني 


اك 
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سىء مومود 
الانتهذاب 
لللاستاذ عزيز أحمد فهمى” 


هس سوم 

يضف امتا الرجل الطويّل الإسان الذى لا يكم الم » 
والذى يلقيه على عواهنه يخز به الصذير ويعخدش به كبرياء اكير » 
ويجر به امير ويسبب به الكارثة ... بأنه 2 مسحوب من لسانه » 
وهذا الوسف ينهم فهمين : الغهم الأول هو ما تؤدى إليه هذه 
السورة الادية التى يقمد عند إدراً كها القانمون بالسور امادية » 
والفهع الثانى هو ما يدركه الطاحون الذين يسمون إلى الما » 
والوهو بون الدب تسى المانى إليهمء وهوأن ”تراز الحو 
من لساله إنسان إذا رأى الحق انش إليه قل يتثاقل عليه ألم 
يفكر فى الامتناع عنه » ولم يتريث فى الذهاب إليه » وإغا هو 
يندفع تأسداً إاه لبسكن فيه ولينمم بلذة هى السكنى » وليننثى 
با تبمثه فى نفسه من الاطمثنان الدى لا براح إلا إذا حصله 
والذى يقلق إذا فونه » وهو فى اندفاعه حو الحق لا يمثى على 
رجليه » ولا يطير يجناحيه » وما يحرك لسانة بالقول يقرر به 
الحق الذى مه من غير جهد يبذله فى حريك لسانه » ولاعناء 
يتجشمه فى تقريره للحق . بل إن الجهد يبذله إذا أمسك لسانه» 
والمناء يتجشمه إذا قوم الحق وتمنت ممه والتوى عليه ... 

وهذه السورة العنوية للرجل السحوب من لسانه هى نفسها 
صورة الجذوب الذى يبيع الدنيا بكلمة حق بقوطما فيفتقر ويخسر 
الناس » وبطييح إلى خارج أنظمتهم وقواعدم » ويمدم النصراء 
مهم والأنصار ويتلتى على أم ناسيته الهم كال لجان أشرفها 
وأنظذها أنه ينون لا غقل له ولا تمييز » والسخرية تنهال عليه 
من كل جانب لأنه الإنسان الشاذ الذى يقول ما لا يسح أن 
يقال والذى يفمل ما تواظأ الناس على ألا يقماوه . . . وهذه 





السورة هى أيضا نفسها صورة الأدبب الفتان الس ادق ا لجس 
السلم النطق الصادق التمبير الواشح القصد » فهو نفسه 
الجذوب وهو تفس السحوب 'منلنائه الذى يقول للمجتمع 
ممما اغتر الجتمع : إنك ب أسها الجتمع مغرور وتخطى” واللدى 
يقول لاسلطان مما قوى السلطان ومهما اشتد : أيها السلطان 
إنك حائد عن الحق ومتزلق إلى الباطل » والذى يقول لاعقيدة 
مهما تثلنلت فى النفوس وتأسلت فى القلوب : أنه النقيدة إنك 
فاسدة ترتكزين على مغالطة» فامهارى لأأقيم مكانك فى نوس الناس 
عقيدة أخرى تقوم على أساس من الحق الساى 

وهذا الأديب لايسل إلى هذه الدرجة من قوة 'النفس 
إلاعن واحد من سبيلين . فإما أن يكون قد وف من أبوين صادقين 
غربلا نفسهما قبل أن ينتجاء » ونفيا عن روحهما كل خدعة 
وكل أ كذوبة » وركنا إلى الحق فى إحساسهما وتفكيرها 
ونز تام ماء ولم يمودا يتأثرا با هوى » وم هووا يظنان بأنه کان 
يصح أن يكون ل أ كثر مما لما » وهذان أبوان لم يلفقيا ... 
وإتارأن يكؤن كبقية الناس قد ولد وقد ورث ثواة الظيئة الحادنة 
من تذاعل آلرو رغتد أبيه والطمع عند أمه » وأن يكون قد ابه 
إلى ,هذا على أثر,جادثة من الحوادث » فبدأ يأخذ نفسه عراقبة 
الق وتحرية والقصد إليه حتى تنفتح نفسه للحق انفتاحا فيحيها 
الحق کا حبه ويئزل فيها كا تتزرع إليه » ولييست نفس اللإنسان 
إلا حا من المت إذا صفت وانثلقت دون الثرور والطمع نمت 
خالسة واستدعت من الحق حا وحقا » وكا أحاطت بحت مثلته 
فصار مها » وكلا كبر ما فيها من الحق وزاد » اشتدت قوتها 
على استدهاه الحق الذى غاب عنهاء وما تزال هكذا حتى يكون لما 
إذا أرادت أى حق أن يلبها مبما كان زاء إلى النستر 

والإنسان الدى يحاول هذه المحاولة ويمانى فبها هذا المنادء 
ليس له قسد إلا هذا الحق الجرد » فهو إذا وسل إليه دوب » 
حدث بينه وبين الحق تصادم هو عناق اللقيا » وكان لهذا التصادم 
سوت هو قبلة الشوق » وهی من الأديب کلام » ومن سواه 
قنون أخرى ب... 

وقد تسجز أى قوة فى الأرض عن أن حول بين الأديب' 
اليذوب السحوب من لسانه وبين كلة الق يفرقمها رثانة مندوية 


Arr 


آزساة 





كا بنرقع المأشق الجنون قبلة التحرق إذا التق بحبيبه 

وكا أن الماشق الجنون يظل يسى » وبظل يصير الزمن 
الطویل حتى يلدت بحبيبه بمد أن يكون قد داخ فى البحث عنه » 
وف السبرعنة > وف الشوق إليه ؛ فإن الأديب الجذوب هو أيشا 
يظل بسمى » ويظل يصبر الزمن الطويل وهو مملوء شوق إلى حق 
يملل به حقا » أو يقيم عليه حم » فكيف يمكنه إذا هه وتبينه 
أن يمود إلى السبر عنه والسير م ؟ ! إنه لا يمود إلى الصبر » 
وه لينهافت عل ممشوقه لدی كان فا عنه ثم تج ٠‏ .. سيحالة 
من معشوق وتمالى ! 

هى دوخة يدوخها الجذوب قبل أن يصل » فلا يلومته إنسان 
إذا هتف كذلك الذى هتف وهو عريان فى الم » وقال : 

« وجدتها » ! وانطلق من اجام وهو عريان ليما ان أمام غلوات 

ا تيمم 0 
الاء ما يساوى حجمه حجم ذلك الجسم الناطس .. 

ونی أثناء هذه ا نهر على الدب اتوت بای 
من لسانه أمارات لا تظهر إلا على الدائخين فعا وحقاً فهو 
إذا انفرد بنفسه أو إذا لم ينغرد بنفسه فهر لبقتأ كرام نة 
ويتناقش مع نفسه» ويتحدث مع نقسهبالإسرار أ<يأن] » وإ لر 
أحيان » وإن عقله لديه فى بمض الأحيان إلى مايعسبه غا 
ثم هديه بعد ذلك إلى ما هدم هذا الذى حسيه حم فإذا به 
إيضحك اة وهو منفرد أو بين الاس ساخراً من نفسه لاله 
حسب باطلاً من الأباطيل حقاً فى زمن من الأزمان » وقد لا تقف 
به الحال عند الضحك . بل إن قد بلطم تفسه لطمة » وقد لا يقف 
به الحال عند هذا بل إنه قد يضرب رأسه فى جدار إذا كان قد 
رتب على هذا الباطل الزور قولاً فأعلنه أو فما فأداه 

إنه يعامل نفسه كا يعامل غيره . بل إنه ليشتد مع نقسه 
ويصارحما بميويماأ کر مها يشتد مع الناس وأ كثرما يصارحهم 
بميومهم » فايس هناك ما يدعوه إلى أن يترفق مع نفسدكا يترفق 
مع الناس محاملة أو تبيب) أو توقيرا أو عط أو شفقة » وهو 
مع شدته هذه أشد الناس رحة لنفسهء فهذا اذى يصتمه ليس 
إلا مخليسا لما من أدران المتان وظلمات الأراجيف 

وإذا كنا قد رأينا أديباً كهذا الأديب قد آنشطرت نفسه 
شطرين وتسلط كل شطر منهما على الآخر يحاسبه ويناقه 
ويناضله كن ينهخا عداوة نبدى إلى المت » فإننا قد رأينا يفا 





مثنين مذوبين ورسامين عذوبين وممثلين عذوبين ومجذوين 
آخرين من غير هؤلاء وهؤلاء . 

والفرق بين كل واحد من هؤلاء وبين الأديب الجذوب » 
أن الأديب الهذوب مسحوب من لسانه إلى الحق فهو يملنه 
بإلكلام اللفوظ أو بإلكلام القيد كتابة » .وأن الواحد من 
هؤلاء مندفع إلى الق ومتجه إليه بناحية أخرى من نواحى 
نفسه النشقة هى أب شقين » والشطورة هى أبضا شطرين . 

فالننى ال جذوب تراه وهو فى الة الاتجذاب وقبيل أن يستقر 


1 على سوت روه ہت ويترتح - كا بفمل الشيخ على موو = ” 


بريد ألا عر من حنجرته إلى الحارج إلا سوت مبعوث من قرارة 
نفسه فيه التمبير السادق عن المنى الذى يقصد إلى التننى به . 
وهو لا بزال في هذا الاهتزاز وهذا الترح التمبين حتى ينطبق 
کل شطر من شطرى نفسه على صاحبه فإذا ثم له هذا التوحد 
الروجى انطلق الغتاء من صدره . . . من أعماق صدره . . . وجاز 
حَتدرنه منسابا تارا لا يتحسس أوتارها » ولا يفط على 
مقاماتم!؛ ولا بر ما برعاء النون من وزن النئهات وربط الشرب 
7تبتدرالواتة » ونما أرسل الغناء إرسالاً تسير ساذجا صادر؟ 
من نفس تثتى.. . وعتدذ يكون المنى کا يكون الشييخ عبد الفتاح 
التعمشائ وهو يقرأ لبآ عن الناس أو فى شبه غيبوتة نهم ... 
وکا يكو أي الشيخ على مود عند ما يتجلى الله عليه 
فلايجاريه إنسان 

وقد ينجذب الثنى إلى حق التمبير عن نفسه بالثناء فلا يمبأ 
بالناس أن يست موه أو أن ينفضوا من حول فهو يننى لغير مستمع 
أو لأى مستمع » وهو يثنى منفردآ كا يننى فى الجاعة » وهو 
يننى فى متام النناء وفى غير مقامه » وهو يحترف للثناء أحيا 
ويكف عن احترافه أحياناً کا يفمل الاأستاذ مسطافى أمين الدى 
كانت له ( شنة ورئة ) منذ سنوات والذى لا يكا د أحد يدرى أبن 
هو الآن » والنی قبل لى منذ عام أن نفراً من ن أحابه يشتهون 
فى متسول مثن أن يكون هوالا “عاذ مساق أبهن أرسل سه 
فى الدنيا ينشد تسبيحا لله وسلاة وتسليا على رسو ... 

والرسام إذا اجب ... فيا ويل الأوراق والأقلام والأنزان 
مئه .... إن خبط بعضها فى بعض » ويخرج من هذا الحبط 
بأشكال يرضيه بعضها ويتفره بمشها » وبرى هو فها جينا 
ما لا براه غيره من الميب والنقص » وقد يكون رحمه مۇد لا 








ازماة 
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لا تبلغ إليه أيدى الرسامين من معاصريه ء ومع هذا فهو الذى 
يمل أن عمله ناقص » لأنه هو الذى بحس أنه لا بزال فى الطريق 
مدفوعا نحو تلك الصورة التى تتخايل أمام عينيه غامضة وراء 
أحجبة ازور وسحابات الباطل . . . فإذا ما اقترب . .. أو إذا 
ما وصل فمندئُذ ينفجر بالسورة الواشحة البسيطة التى لا تمقيد فا » 
ولا انطراب » والتى لا أثر فما لانشقاق النفس وانشطارها » 
والتی یأر ل توحد النفس : إحساسها ؛ مع إدراكهاء 

مع خلقها» مع 
5 والمثل 5 ا ل دور كان كالأستاذ علبز عيد وهو 
يذوب إلى دور ينون ليلى .. 

کل اميق » وکل القاد» وکل الاس کاوا يسخروف سته» 
وعلى الوص بعد أن شاهدوا الجنون من الأستاذ أد علام 
المثل التمشق التأنق اللبق » فم يجدوا مطلقاً ما يبرر ظهور 
عزيز عيد فى هذا الذور الدى قال الناس جي إنه لا يسلح له 


لا يسمه ولا بنفسه ... وليس الأستاذ عليز عود بالرجل الذاهي 
العقل » ولكن عقله ذهب إلى هذا الدور ء واستهان بملام فيه > 
كا استہان بحسين رياض فيه » وهو لم يسنن هما على تمكنهما 
المترف به إلا لأنه كان برى للمجذون سورة أبمد عو الاق من 
الصورة التى رأياها ها . . . مى صورة لا رأينها منه أبصرت فبا 
من اسي ملامح . وقد ظال عزيز عيد باصم أهل الفن جيما 
فى سبيل هذا الدور حتی تمب هو نفسه مته لاله اقتنع فى آخر 
الأعى بأن مادة .دنه تقمد عن حقيق الصورة الميالية اللطيفة 
التى يتصورهاء وأله لن تتستطيع أن ينقل من هذه الصورة 
إلى أذهان الناس حتى ولا التظليل الباهت الغامض » وأنه عاج 
إلى جهور من اللاك أو الجن يستشفون روحه من وراء 
مادة يدنه .. 

عافاه الله من ممثل عاشق لفنه » صادق فى عشقه » ذوب 
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ام اکر ة عر الکتاب 

إلى الد کور زک مبارك 

لاحت أثناء مطالم ىكثيرا من التقارب بين أفكار األفين 
ما يثير حب استطلاعى فى معرفة سبب ذلك وهل .هو تأر 
إعضهم ينمض » أو تشاموهم فىوجهة النظر والتفكيرء أو تق لأحدم 
عن الآخرء أو تشبع أحدهم بآراء مشابهة لآراء الآخر. فن ذلك 
ألى لاحظت مثلاً فى أثناء قراءق مقالاً للأستاذ أعد أمن 
منشورا بجلة الثقافة بحت عنوان ( فى الدنية الحديفة ) 
قارع ۱۹ | ۱۱| ٩٤۰‏ ق عددها رقم 5ه أن بعض أفكاره 
خسوسا عن الحقيقة المقلية فى آخر الصفحة الثامتة روأول 
السةحة التاسمة من الجلة - تشابه أفكار الأستاذ توفيق ا كم 
السابق نشرها فى كتابه « نحت مسار 7 ق3 17 
و١١‏ وما جاء بكتابه #عصذور من الشرزق» فى ستئحة (111). 
کا أنى قد لاحظت من قبل فى مقال منابّق للأمتاذ ا أحتد مخ 
فى ع الثقافة عدد ؟ بتار ٠١‏ ينابر سنة 1885 نحت عنوان 
« بين الشرق والنرب » نفس التشايه فى الروح والأفكار لما جام 
فى بعض صفحات « عسغور من الشرق » خصوصاً فى صفحاته 
٠٠‏ إل ۹٤‏ و صفحة “٠و ۲۰٤‏ 

فالرجاء إذا كان لديك منسع من الوقت لراجمة مثل هذه 
السائل أن تفيدونا فى مقال من مالاك الطريفة المتمة فى الرسالة 
عن ریک فى مدى ملاحظتى هذه » وفى مدى الملاقات الفكرية 
التى تربظ الكتاب من حيث الاتحاد فى وجوه النظر وطرائق 
التفكير . گر الرقاعى 

الجا 

رام أدبي 

هذا التمبير القظيع هو الذى يسور ما أريد » وتلك الجرائم 
ہی جنااتق على أدبى » الدب الذى رجوت أن يكون سورة 
سميحة لا بثور فى القلب والمقل والوجداق» ثم لم يكن مع الأسف 








1 إلا شاهدا على أنى أسابر الناس وأسانع الزمان 
أقول هذا وقد مقت يالا مس صفحتين أنشأنهما فى. 
لأظة صفاء » وقد عرفت أن أسماب « الحب الناشب » 
لا بزالون أحياء» وأمهم لم يكونوا غائبين» وإنها كانوا غاشبين 
ألم أقل لسك إن القطيمة الفسودة من فنون الوصال ؟ 
ولا أعرنف كيف مقت هانين السفحتين وها عصارة 
قلى وروحى ؟ 
هل كنت أخثى أن نكونا وثيقة جديدة على أنى رجل” 
مقطور الفؤاد ؟ 1 
وما العيب في ذلك وما ظهر فى الدنيا أديب بلا قاب ؟ 
عل كنت تى أن يقول الستهاء إن أحاب القلوزب 
لا يسلحون لكبار الاأعمال ؟ 
وكيف أخاف أقوال السقهاء ومنهم عرفت أن التجريح 
لاتوت إلا إلى الاأديم السحيح ؟ 
أمثلى بخاف الناس وهو يمبد اله کاله راء ؟ 
لقد کرت أمرى مرات فوجدتنى أصدق من نوکل على 
الل ا ورأيته عن أنه يرعنى رعاية رقيقة هى البرهان الساطع 
على جمايته لا رباب القاوب 
فاخو من زمانى » وأنا بفضل الله فىأمان من مكاره الزمان؟ 
النفاق عمل شائع » والنافقون شائمون » وان يدق فى سميفة 
الماود غير القول الصادق السري » ولو كان فى ظاهه رجا 
من عمل الشيطان 
كنت أقسم ثم يسوقنى الحوى إلى الحثث » فلا أقسمت 
الله الذى أقسم بالقل م يمرف الموى كيف يوقنى إلى ا للف 
ف اين 
فهل أأقسم بقدى أقسم بالق لأفين“ لرحى الاب أسدق الوفاء؟ 
أخثى أن نكون فى صدرى بقية من التشرك » وللٌشرك 
دلائل مہا مهيب الناس ء وأنا أ كم بض آرانى عن التاس 
فتى برجت الله من هذا التشرك الوبق ؟ ومتى أنظار فلا أرى 
غير ما لداته المالية من عظمة وجلال ؟ ومتى أعرف أن جوح 


اهم من أشرف الا رزاق » لاأنه من شواهد الاعّاد على صاحب 


المزة والجيروت ؟ دك مبارك 


ازسالة 





ال الى اء ابر تار عن العيا النبوى بابوارشر 
جاء ف ىكتاب اباط الجديدة لصر القاهية ومدمها وبلادها 
القديمة والشجيرة للمالم الجليل على مبارك باشا وهو الكتاب 
1 الخطط التوفيقية = كلام عن أثر بالجامع اله 
ى- الليااتبوق - فى أثناء ترجة الشيخ أجد شهاب الاين 
کی انگ ( ٠٠+‏ ص ٠١١‏ ) وقد نقلت الخطط هذه 
الترجة وما جاء ففها من ذلك الآثر عن كتاب خلاسة الأثر 
فى أعيان القرن الحادى عشر » فذكرت أنه تمن ولد يعتفاوط 
الشيخ أجد بن عيمى بن غلاب بن جيل النعوت بشهاب الدن 
الكلى الال شيخ اميا التبوى بالجامع الأزهى نشأ بمنفلوط 
ثم حول مع أبيه إلى مصر تقفظ الفرآن وعدة متو وأخذ عن 
واده وأعيان الملهاء . إلى أن قالت : وجاس بلحيا بمد والده » 
وواكه بعد البلقينى » والبلقينى بمد الشيخ سال » والشييخ سال 
بمد الشونى الدفون بزاوية الشيخ عبد الوهاب الشمراق . 
ثم ذكرت أنه تون سنة سبع وعشرين وألف ودقن بالفرافة 
الكبرى بعصر 
وهكذا عنیت الخطط كا عنى كتاب خلاسة الأثر ( ج٣‏ 
ص ۳۸۲ ) بسرد شيوخ هذا اميا من الك كنهاب ادق 
الكلى إلى الشيخ الشوتى » ول برد فيهما شىء يبين هذا الما 
نفسه » قل يعرف أصرء » ول بيهم يوان كاله الماع الأزهن » 
ول شرا الخرض القصود منه فيه » وقد أردت أن أعرف الآن 
شيا عن هذا الميا النبوى من بعض شيوخنا يالا هى » فل أجد 
عندم شیا من خبره » إذ نى الآن أصره » وأ يمد له شيوخ 
بجلسون في هكالشيوخ الذين جلسوا فيه سابقاً 
ولملى يمد هذا أجد من قراء مجلة الرسالة الفراء - ولاسما 
علماء الآر = من يكون عنده ءلم بوذا الميا النبوى » فيبين لنا 
مكانه بالجامع الاأزهى ء ويشرح لنا أعمرء فيه 
عبر التعال الصميرى 
قصويب ونعليق, 
ترجم الأستاذ النشار فى المدد الاضى من الرسالة أييات 
نظمها « لورد دتسانى »6 أثناء وره صر جاء فى مطلمها : 
« أيها الوك الأربمة الجالسون فى ساحة أنى سنبل متجمين 





وعدا 


حو مشرق الشمس » لقد رأيتم الإنسان يطير > 

ولقد قرأت هذه الترجة فسحرى خيال الشاعى الحلق 
وتعبيره اليل » واستمتمت با نشوی حوم فا خيالى 
على تلك الع الجيلة الساحرة من بلاد وة الى اقننيت: 
خلالها أربمة أعوام كانت ربيع الممر وبر أحلامه . ثم حلق 
خيالى فى أطباق الزمن إذ تمر مواكب الفرون مطاطائة الرءوس 
أمام ذلك الأثر الطالد فى أعماق الجتوب .. 

ولكنى أفقت من هذه السبحات الجيلة على هتاف ينبعث 
من ثنايآ الذاكرة أفسد على" ما أنا فيه من متمة يجلال الفكرة 
وجال الأسلوب ! فليس ثمة أربمة ملوك يجاسون فى ساحة 
أى سنبل » ولكنها أريمة تهاثيل للك واحد هو رمسيس الآ كبر 
استقرت على واجهة ممبده المظم الذى أقامه هنالك ليد 
الذكرى اتتساره على الین 

يالله ١‏ لأحببت والله أن تتثير معام التارح فتسير هذه 
آلغاثيل الأزبءة الوك أربءة لا للك واحد » ليظل هذا التمبير اميل 
الرائع فى قسيدة لورد دنسانى خالد؟ خلود هذه الآثار 1 

انا تخاطبةأمؤلاء اللوك الأربمة وإشهادهم على ما وصل 
إليه'الإنشان من'عناءة 'نادية ومدنية شاعغة » وفى جواب هؤلاء 
اللوك من مما ألاود والروحانية والسمو » ما يفتح أمام الفكر 
عوالم من الأمل العميق والافتتان البالغ ء لا يكشف عنما التعبير 
التاريخى عن حقيقة هذه القاثيل 

فلنسجل هذا النسويب للحقيقة والقاريخ » ولنستمتع اى 
أبيات لورد دأسالى من أدب رفيع 

( حلوان ) 
قصر المر برئت 

قرأت فى عدد الرسالة رتم )٣۸۷(‏ نحت عنوان  :‏ بين 
کاتب وشاع وخطيب » البيت الآنى : 

مر كل بيت مشرق 

ووجدت فى هامس التفسير مايبين أن اللابرنت کان قصر 
من قصور القراعنة لا يزال بالفيوم إلى بومنا هذا 

ولكن الحقيقة أن اللابرنت:هذا كان ممبدآً مرم النك 
( أمنمحيت الثالك ) سادس ملوك الأسرة الثانية عشرة الصرية 
التى أمخذت إقلم الفيوم قاعدة الحكها 











تمل امل مت 


يزرى بقمر اللابرنت 











AF‏ ارسالة 


إذ كان التبع أن بشيد كل فرعون معبدا جنازيا شرق 
هسمه تقام فيه الطقوس الدينية والسلوات 

وكان يتقسم إلى قسمين : الرئيسى لقصل بالحرم وهو خاص 
بالكهنة وأقارب اللك الذوق 

ثم القسم الثانى وهو ما نسميه ميد الوادى وكان غا 
بالشعب لإقامة الشمائر الدينية على روح اللك التوفى حتى يهنأ 
بالراحة الأبدية فى الدار الآخرة . وكان يصل الممبدين عادة طريق 
طويل مسقوف ينحدر بميل من معيد المرم إلى معبد الوادى 

ولكن تسمية ممبد هرم اللك ( أمنمحيت الثالك ) بقصر 
اللارنت أخذت عن كتاب اليوثان الذين رأوا كير المبد 
زيارتهم لصر فظنوه قصرا. 

ومع كل ما أظهره الكشف الحديث من تصحيحات فنية 
فإننا لا زلنا مع الأسف جد المبد منمواً باسمه القديم حتى 
فى الكثير من كتبنا الدرسية . وغير ذلك من الأعلام الأثرية 

تم مات 

إخصانى فى الآثار 


ومؤلف كب 





اتساعه وتعدد حجر 
و د جر 









القدعة 


رامنة 
افراع 

سيدى الأستاذ رئيس القحرير .. 

فى المدد ( 07" ) من الرسالة الثراء عقب الأديب حسن 
امد بأكثير مقالة الأستاذ عبد المزيز الدروى فى تفسيره لاند 
السينية « بإندونسيا » يما نسه : 

لاشك أرث الأستاذ يقسد بذلك جزائر المند الشرقية 
امو 
نم لا شك فى ذلك ولكن 
اراقع - مع الأسف الشديد _ 
أن أ كث ر كتاب المرب ليس 
لم أقل معرفة عن «أندونسيا» 
عا فما من امبضات مباركة . 
إن أندونسيا الى لا ينقص 
عدو سكالا - حسب الإحصاء 
الأخير عن #سةوستين ملي و 
ایکون ملم وها من نحو ثمانين 
فى الائة أى لا ينقص عن 


ل 1 ستيب 
رتت تج الب تت مقر الات ترم : 





سين مليوثا ‏ وإن فما جمية - وهى الجمية الحمدية = هى 
أ كبر جمية دينية فى المالم الإسلاى . . . فكيف إذن يجوز 
لأديب من أدباء الإسلام أن هاما ...اذا م يكون تبيلاً من 
الزسالة - وى على ماله من تفوة لو از ينت صفحة من 
صفحاتم! بأبحاث عن العالم الإسلاتى لد هذا النقص ... 

( مك للسكرمة ) 
مرو الةرآرہ 
ذكر الكتؤرعيد الوهاب عزام فى مقاله «أخلاق القرآن » 
النشور بمدد الرسالة ۳۸۸ الآية الكرعة هكذا : 3 فلا جاوزه 
هو والذين آمنوا ممه قالوا لا ظاقة اليوم يجالوت وجنوده » . 
والسواب « قالوا لا طاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده » 


ت الور 


صموع الر ہہ لیا اسم 


ان الس 
0 الأستاذ عبد الجيد مصطنى خليل 
يمد النجبة ... قرأت مقدمة كتابك « أغاريد الزفاف » 
بالعدد يمن الرسالة إلى أن وسلت إلى : 
الرباب بنت أعرى” القيس زوجها الحسين عليه السلام 





النشورة 







و 
حين قتل 
إن الذى کان نورا يستشاء به بكربلاءقتيلغير مدفول.. ال 

فن هو اصرق القيس هذا ؟ أرجو الإثادة على سفحات 
الرسالة الغراء «مائل » 








بم 








« سانيابى » أو الزاهد 


مسرم رصي رام لشاعر الررشر طاغور 
ترجمة الاستاذ نفرى شهاب السعيدى 
[ بقبة "ما ندر فى المدد للاغى ] 
امهم سو 
( يدخل رجال حاملين شما فى فراش ) 

الأول : إنه ما ؤال لإ 

الثانى : ما أل هذا اللمين 

مسافر ( خارج عن الجاعة ) : من هذا الذى يحملون ؟ 

اثالث : إنه « بندى » الحائك الذى ينام نوم الاموات » 
وها نحن أولاء قد جلناء لنتأى به 

الثانى : ولكنى نمب اسما الرفاق فدعونا زه هز] عنيغاً لذ قظله 

بندی : ( مستفظا ) : إيه ؟ .ىآ پأو.. 





بندى : من أثم يا هؤلاء ؟ إلى أبن تقون أل (اشترن 
عن مواتقهم الفراش ) 8 

الثالث : ألا تستطيع الحافظة على السكينة مثل سائر الأموات 
الحنشمين ؟ 

الثانى : ثلك ححاقته » وجب عليه الكلام وإن يكن مي ١!‏ 

اثثالث : لقد كان يخلق بك أن تلئم جانب المت 

بندى : إنى لآسف إذ أخلف ظتكم بإسادة » لتم أخطائم 
فا أنا يموت وما كان اعترانى غير سنة من النوم المميق 

الثانى : إن لأنمشق سلاظة هذا الرجل تمشِتا ! فهو 
لايموت سب » وأا يموت محادلةً 
٠‏ الثالث : إنه لن يمترف بالحقيقة ؟ فلنذهب لإعداد شعائر 
اليت و[عامرا 

بدى : أقسم لس بكرامة لحم هذه إآى حى مثلم 

سانياسى : لقد استفرقت الفتاة فى نومها متوسذة ذراعها 
تحت رأسها السغير » وما أرى إلا أن أدعها وأذهب الآن . ولكن 
هل يجب أن تلوذ بالفرار » أسها الجبان ؟ هل تاوذ بالغرآر من هذا 
السكائن الصغير ؛ إغا هذه فى الطبيمة أنسجة عن اكا وما ينال 


خطرها غير القَّراش ولا يتجاوزءليبلفنى أ الزاهد سانیامی 
( تتنبه « تأسنق » مذعورة ) 
فاسنتى : هل ت رکتنی با سيدى ؟ ھل ذهبت عنى ؟ 
خانيانى: وما الذى بوجب ابتعادى عنك ؟ مر" أخا ؟ 
أو ارام من ظل ؟ ! 
فاسنتى : هل تسمع الفط فى الطريق ؟ 
سانيامى : ولكن السكينة غيمة على نفسى 
( تدخل اعسرأة شابة ومن ورائها بعش الرجال ) 
الرأة : اذهيوا الآن » غادرونى لا تتحدثوا إلى فى الحب 
الرجل الأول : كله" ؛ ما هو ذنى ؟ 
الرأة قاريم ‏ با أيها الرجال - قد ”قدت من الصخر 
الرجل الأول : كلام لاسبيل إلى تصديقه . إذا كانت قلوبنا 
مقدودة من السخر فكيف تمكنت مها سهام «كيوييد » إذا ؟ 
وجل آخر : أحسات . سدقت 
الأجل الثانى : والآن » ذماذا يجيبين على قوله باعل يز ؟ 
اللرأة : أتريد جوايا ؟ وهل حسبت أنك قلت شیا حستا ؟ 
إا هذا هذر عض 
الیل الأول بإ أ 5 آم أها السادة . لقد كان 
ت قلوب آارجال قد حتت من الصخرء فكيف... 
: نعم » ليس على هذا الكلام من جواب 
الرجل الأول : والآن» فلأشر ح لک هذا : قالت إن قادبنا 
تمن الرجال » مقدودة من الصخرء أليس كذلك ! حسن ؛ 
فأجبتها إن كانت قلوبنا من السخر حقاً فكيف استطاعت مهام 
د كيوبيد » أن تنالها بالتخريب ؟ أتفهم ؟ 
الرجل الثانى : لقد كنت أبيع الدبس منذ أربمة وعشرين 
عا فى الدينة با أخى » أفتظننى لا أفهم ما تقول ؟ [ ينصرنون ] 
سانيامى : ماذا تصتمين با طفلی ؟ 
فاستى : إنى أحددق فى راحبتك الواسمة با أبتر ١‏ وكأ 
يدى طير صقير قد وجد عشه فها . إن راحتك فسيحة كهذه 
الأرض الى تتسع لكل شىء : هذه الحطوط أنبارها » وتلك 
فبا التلال . ( تضم خدها ل راحته ) 
سانيانى : إثت لسك لناعر يا بن ى كلس النوم » 
وإنه ليخيل إلى“ أن فى هذه اللمسة أثراً عظية من ثار الظلام 
الذى يجرح النفس جرح الأبد الالد ؛ ولكنك يا طفلى لست 
سوى فراشة الها : لك ظيورك وأزاهيرحةولك . فاذا تستطيمين 














معدا 





أن نجدى فى أنا اذى حصرت م كزى ف الوحدانية ؟ 
فاساتی : لا أريد شيثاً آخر غير حبك هذا فإنه یکفینی 
أحهاء فيا لأت القلب الطائس ! 
» الفكرة فلتنصّها وتشسّجمها ! دعها تتملل بى 
اوا فى أحضان الوم فلا بد لحم مته اتلم 

فاسذتى : يا أبت » هذه الممبة ” التى تند على المشب 
فى القاس شجرة تلتف حولها إا هى عصبتى : لقد تمهدتها 
وأرويتها منذ أن تحمت" مها جتان من صغار الورق ف المواء 
كأنهما صرخة الطفلى الصنير . إنى أنا هى تلك المصبة : نغأت" 
على جاب من الطريق » فن السهل أن تقل . هل ترى هذه 
الأزهار السنيرة الجيلة ذات اللون الأزرق الفاح النقطة :قارا 
بالنقاط البيض ؟ ما هذه النقاط سوی أحلامها ! دعنى أمسح” 
جبينك فى لعلف بهذه الأزهار » فمندى أن الأشياء الجبيلة إإغاهى 
مقاتيح كل مالم أ وما م أهتد إلى فهعه 

سانيامى : كلاء كلاء ما الجال سوى ضرب من الداع . 
وإن اازعىة والتراب فى نظر الحكيم المارف لثىء واحد . ولكن 
ما هذا الشف الدى يدب فى عروتق وسيل على بستري تتا 
خفيفا من ألوان قوس قزح جيمها ؟ هل هذ. هى اللبيمة عوك 
أحلامها من حوى لتشلل حوامى ؟ ( تمض اة ساحقا الأزعار) 
حسى هذا » فإغا هو الوت . ما لمبك هذا » 
ی ؟ إنى أن هو الزاهد 3 سانياسى » لقد قطمت أعقد نقنى 
كلها ذأنا الآن حر ظليق . كلا ثم كلا » لا تذرق الدموع فإ 
لا أطليق احتالها > ولكن أبن كانت عختى' هذه المية فى قلى 
أبن كان هذا الغضب الدى زحف خارجا من ظلءانه مرهف 










الناب ؟ كلا . .إا فى ت بل طت حية لإنعاء ابا : 
هذه الخاوتات الجهنمية قد نعمت" هيا كلها القمقمة وقامت 


تتراقص يبنا أخذت أسعاة مما » الساحرة الحطيرة » فى إبقاع 
ألحان شبابتها السحرية فىقلى . لا تيبا طفلة » وتعالى إلى" تعالى . 
إنك لنشبهين فى نظرى صرخة عام ضائع » أو نشيد جم جوال . 
إنك لتطيقين ُذهنى شيت أوسع من هذه الظبيمة سمة لا تحد . 
بل هو أوسع من الشمس والنجوم جين . .. إنه لمظيم كالظلام » 
وإني لا أدر ككنههه » ول أدرما هو » وذلك مايبمث الرعب منه 
فى نفسى. وع أن أفارقك » فمودى من حيث أتيتيا رسال الجهول 


)١(‏ کل نبات ا بل انر على الأرض وزحف 
حت تلق هلى شجرة بتکی* عليها ٥۲٤۴۴‏ 


اة 





5 فاسنتى : لا تفارقنی يا أبت » فإنه ليس لى فى الدنيا من 
اعد سا ب 

سانيامى : بل يجب على أن أذهب . لقد حسبت” أننى عرفت 
ولكنى لا أعرف » ومع ذلك » فيجب أن أهتدى إلى المرفان ؟ 
فأنا أغادرك لأعرف من عاك تكونين ! 

فاسنتى : أبت ؛ إن غادرتى كنت فى المالكين 

سانيامى : اطلق يدى ولا مکی بی ء فإنى يحب أن أتحرر 

[يخرج راكفا ] 
اوا 
( يشاهد « سانیاسى » الزاهد جالسا على 

ب جبل ۰ يمر صي راع مفنيا ) 


ك 


بى » بوجەك عنى ؟ 





صخرة 
الأغنية : « لا تشع ١»‏ 





« فهذا ارییع قد قنع سدره» 
دوهذه الأز هار تبوح بمكنون سرها فى الظلام . 
« وحقيف أوراق الذابة برتفع فى الفضام 
« مثل ارتفاع حسرات الیل ؟ 
« فتمال با حبیی » تمال وأرتى وجهك ... » 

ايى : ندمب الأسيل ليذوب فى قلب البحر الأزرق 
وهنا الثابة الى تقوم عل سفح الأ كه ترشف آخر أ كؤس 
أثوار الم نار .انلك أ كواخ القرية ترى إلى اليسار من خلال 
الاأشجار » وكأن مصابيح الساء الضاءة فما أ مبرقمة وقفت 
رق قب طفلها الستغرق فى النوم 

با أينها الطبيمة إنما أنت أمتى » لقد نشرت بساطك الهول 
فى القاعة الفسيحة التى أجلس فها و<يدا جلسة ملك » أرقبك 

تتراقسين وعلى ضدرك تلنمع ونيتلك النظومة من النجوم . 

( تمر للسبايا الراعيات منشدات : ) 
« ج یء ألحان الموسيتىئما وراء اله الشمول بالظلام فتنادينى 
« لقدكنت ف الدار ؛ وكنت فما سميدة ؛ 
« ولكن لمن الشبابة تمالى فى سكون الليل » 
« فإذا بنؤادى تنتابه وخزة من الالم ه 
« ألا فلتدلنى على الطريق يا من تمرفها » 
« دلنى على الطريق التى تقود إليه ؟ ‏ , 
« فسأذهب إليه بزهتى الصغيرة الواحدة لآضمها عند قدميه 


« وخبره بأن موسيقاه وحى ثىء واحد ١‏ © [ يتمدد ] 


(۱) ضرب من المقود 


ازساة 





نياسي : أحسب أن مثل هذا الناء قد طرأ عى عة واحدة 
طوال - 0 تأر ع كأسه إلى حافته بالحب والوسيق » وجلست 
مع شخص يميد ذ كرى وجهه إلى رى نجمة للساء ... 
ولكن أبن هى فتاق السغيرة ذات المينين السوداوين 
الزينتين الاتين تترقرق فما الدموع ؟ أعى جالسة هناك خارج 
كوخها حدق فى جمة المساء ذاتها من خلال وحدة المساء الجليلة ؟ 
ولكن لا بد للنجمة من أذول » ولا بد للمساء من إغماض 
عينها فى الليل ؛ فأما ادمع فسيرةأ حتً» وأما الحسرات فسيهدمها 
النوم بنير شك . لا» لن أقفل راج 2 ولتثبت لأحلام الال 
أشكالها ؛ لن أعترض سبيلها » وان أختلق لما أوهاماً جديدة » 
فلسوف أبصر م ولسوف أنفكر وأعرف 


فى ایال بالية ) 





الفتاة : اك فاا 

سانيابى : تعالى واجلمى بجانی با طفلتى . وبودى أن 
لواستظمت للكت دء وتک لنفسى . لقد دعاق بمغهم ب «ياأبت» 
عة ٠‏ وكان الصوت بشبه سوتك بمض الشبه » وها إن الأب 
يجيب الآن » ولكن أبن هو النداء ؟ 

الفتاة : من أأنت ؟ 

سانیامی : إنى « سانيامى » الزاهد ٤‏ نفيريى ايها الطفلة 
ما مبنة بيك ؟ 

0 نه جمع الأحطاب من الغابة 

سانيامى : وهل لك أم ؟ 

الفتاة : كلاء لقد مانت إذ كنت طفلة 

سانيامى : وهل بين أباك ؟ 

الفتاة : أحبه الحب الدى ما فوقه شىء فى هذا السكون . 
إن ليس لى فى الانيا سواه 

سانيامى : لقد فهمتك » أعطنى يدك الصنيرة » دعينى 
أمسكها فى راحتى » فى راحتى الكبيرة هذه 

الفتاة : وهل نحسن يا « سانياسى » قراءة للكف ؟ هل 
تستطيع أن تفر کل ما ى حاضرى ومستقبلی من کئی 1f‏ 

سانيامى : أحضب أننى أستطيع ؛ ولكن عسير على إدراك 





ممناه » ولسوف أعرف المنى ذات يوم 

الفتاة : يجب أن أبإدر للقاء والدى 

سانيامى : أبن ؟ 

الفتاة : فى الطريق الؤدية إلى الغابة » فإنه سيغتقدق 
إن لم يجدنى هناك 





سانيامى : قر بی رأسك منى يا طفلتى . تعالى 

التبريك قبل أن تذهى [ تفادره الفناة 
( تدخل اسرأة وعافايان )., 

الأم : ما أقواكا وما آثفل کیا اتی « ميسيرى » ! أما إنبها 

لتعة للنظر! وما أراكا كلا لمتكا إلاقد زدتما هن الابوم) فيوما ! 

الطفلة الأولى : ولم أراك تلوميننا على هذا يا أماء ؟ 






هلا فهمنا هذا ! 
الأم : ألم آمركا بالإخلاد إلى الراحة ؟ ولكنك لا فان 
تتراكضان من هنا وهناك 


ثثانية : ولكنما تركض فى خدمتك يا أم 





الأم aE:‏ بت . إننا فى طريقذا إلى الدار 
سانياسى : وك شخسا تم ؟ 

الما زوج وأمه وطفاتان أخريان غير هاتين 

سانبامى : وکین تفضون أيامم ؟ 

الأم : سمب على أن أعرف كيف تمضى الأيام .أما تجلى 
فيخرج إلى المقل ء وأا أنا فأنصرف إلى منزلى أدر شثونه ؟ 
ا قبل الث جات مع كات با لزل ( ان اين ) 
أذهبا ليا الزاهد . بار كهما ا أبت [ رجت ] 

( ىء رجلان ) 

الأول . ارجع من هنا يا صديتق ولا تمد أبدك 

الثانی : نم » أدرى » فالأسدقاء إنما يحممهم الاتفاق » 
والاتفاق هو الذى يحملنا إلى بعض الطريق مما ثم مين الاحظة 
الى تحنم فيها الفراق 

الصديق الآخر : ولكن لتحمل أمل الاجماع بمد الفراق 

السديق الأول : ها يمود اجماع الشمل وتشتقه إلى سير 
العام كله » ولن ترعانا النجوم رعاية خاصة ينا 1 

السديق الثانى : فلتحى النجوم التى جمتنا إذآ سواء » فإن 
ذلك لوكان للحظة واحدة فهو خير كبير 

الصديق الأول : تريث لحظة قبل أن تذهب , هل تستطييع 
أن ترى لمان الاء القليل فى الظلماء» وف ري أشجار 
« الجزورين » علي الشفة الرملية من اهر ؟ لكأن قريقنا 
كومة من الال القتمة السود . إنك لا تنبين مها غير الا'نوار 
فهل تستطيع أن تقول أى هذه شوقن ؟ 


AE‏ اأص 


السديق انى : نمم أحسبنى أستطيع 

السديق الأول : إل ذاك انود هونظرة التودع ال تاق 
بها أنامنا المالية على نيوفها الراحلين ء ثم إذا أوغات قليلاً 
فهتالك ْم الظلماء [غرجان ] 

سانياسى : هذا الليل يشتد ظلمة ووحشة » وكأله فى جلسته 
هذه الرأة المجورة . وهذه النجوم دموعها قد انقليت نار . لقد 
ملا حزن قلبك السنير باطفلتى ججيع ليالى حياق حتى الأبد . ويدك 
الشتاقة السئيرة قد تركت أثر ملسا فى هواء هذا اليل ! وكأني 
أحسما على جپینی شلة بدموعك . أى حبييتى ! إن حسرانك التق 
نابعتنى بوم أن هربت قد تملقت الآن بقلى ؛ وسأجلها إلى مات 

کیو 
( سانیاسی فى عخرفة القرية ) 

لتذهب نذور زهدى هباء » فق د کسرت عكازى وحطمت 
كشكول » وهذه السقينة النظيمة » هذا الكون الذى بشق 
عباب الزمان ليحملنى على متنه نارة خر ىكبا أدرك الحجاج ثانية » 
واها اللجدون الذى يسبح فى البحث عن السلامة وحيدآ رافغ 
أشمة النجوم ونور الشمس ممتمدا فى القاس سبيله على شوم 
مسباحه الدورى . إن الطير ليحاق ف الفا م ليمود. إلمنة الأرض 
المظيمة » لالكى يضل فى الفراغ ! إلى ليق من أعُلال الأثتفاء 
غير الجسدة . إلى متحرر من قيود الا"عياء وال شكال والقايت 
والحدود هو فى المقيقة غير ادود ! وإن الحب ليمرف حقيقته . 
يإ فتانى إنها أنت روخ ذلك كله » فان أستطيع إلى تركك سبيلاً 

( بجىء رئيس القرية ) 

سانيامى : هل تمل با أخى أبن تنكون ابنة « رافو » ؟ 

رئيس القرية : لقد غادرت قرينها وإنا بذلك لفرحون 

سانيامى : وإلى أبن ذهيت ؟ 

الرئيس : وهل تنساءل إلى أبن ذهبت ؟ لا قرق عندها 
حيما كانت [غرج] 








اا ا 
۰( يدخل جهور من القرويين ) 
الرجل الاأول : وإذآ فسيتزوج ابن ملكنا الليلة 
الرجل الثانى : وهل تستطيع أن مخبرنى عن ساعة الزناف 


می تكون ؟ 
الرجلالثالث : عا ساعة الزفاف للغريس وعروسه قالك وما ؟ 





امأ : ولكن ألا ترام سيمطوننا 
السميد بض الكمك ؟ 
الأول : بعض الكمك ؟ ما أبلدك ! لقد سمت من عمى 
اذى يميش فى الدينة نهم سيوزعون علينا الاين والرز الشوى 
الثانى : شیء عظم 
الرابع : : ولك ثقوا بأناستنالناكية من نالاءأ أكيرم نکیا الین 
الأول : ما أبلرك يا « موق » أفى حفلة زواج الآامير 
يشاب الاين بإلياء ؟ 
الرابع : ولسكنا لسنا بالاأصاء يا د باجو » . إنمنا لنا 
س نحن للفقراء ‏ حيلة الذق بإلاء الوفير 
الاأول : اموا » ذاك ابن الفحّام ما بزال مفكباً على عمله 
فيجب أن نقغه حمأ هو فيه 
سانیاسی : هل عل أحد متم أبن تكون ابنة « رافو» ؟ 
الرأة : لقد خرجت مهاجرة 
سيانيابى : إلى أن ؟ 
الرأة : ذلك ما ليس يمه أحد 
الرجل الأول : ولكنا واثقون بأنها ليست مىعوس الأمير ! 
[ يتغرتون شاحكين ] 
( اتدل امسيأة وممها طفلها' ) 
الرأة : عبان أرفءو] إليك أنه الاب . دع ظفلى هذا يحنى 
رأسه عند قذميك ) إله ميض فبا ركه يا أبت 
سانيامى : غير أنى لست کا كنت" زاهد؟ يا بنيق 
فلا تسخرى منى بإحترامانك 
الرأة روصي ا 
سانيانى : ف أعث .. 
الرأة : وعمن تتبحث ؟ 
سانيامى : إنى أبحث عن عالى الضائع - هل تمرفين ابئة 
( رافو) ؟ أبن نكون الآن ؟ 
الرأة : ابنة ( رافو ) ؟ لقد مانت 1 
سانيامى : لا ... إنها لا نموت .. كلا ... كلا 
الرأة : ولكن ما أنت وموتها أبها الزاهد ؟ 
سانيامى : ليس أنا وحدى الدى يمتينى موتها ؟ بل ذلك 


من أجل هذا اليوم 














يمن موت ااي ا 
المرأة : إنى لمت أفهمك ‏ . 1 
سانيامى : إنما ,لا يمكن أن تموت قط ! 
( نمث للسرحية ) ری شاب الميدى 


ل طبمت عطبعة الرسالة بعار ع السلطان حسين س عابدين ) 











